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نــشــرت جـــريـــدة قــاســيــون فـــي عـــددهـــا الــمــاضــي ذي الــرقــم 
الشعبية وطرحته  1123 مــشــروع برنامج حــزب الإرادة 
ــــذي ســيــجــري تــقــديــمــه  لــلــنــقــاش الــــعــــام. وهــــو الـــمـــشـــروع الـ
للمؤتمر الـــحـــادي عــشــر لــلــحــزب، الــثــانــي بــعــد الــتــرخــيــص، 
بوصفه إحدى الوثائق التي سيناقشها المؤتمر لإقرارها.

ويأتي نشر مشروع البرنامج بين يدي الرفاق والأصدقاء 
وعــمــوم الــســوريــيــن فــي إطــــار الــتــحــضــيــرات الــنــهــائــيــة لعقد 
الــمــؤتــمــر فـــي الأمـــــد الـــقـــريـــب. وتــشــمــل هــــذه الــتــحــضــيــرات 
انــتــخــابــات لأعـــضـــاء الــمــؤتــمــر الـــعـــام لــلــحــزب، يـــشـــارك فيها 
ناشطو الــحــزب ومـــؤيـــدوه. ومــيــزة هــذه الانــتــخــابــات عن 
الــشــكــل الــتــاريــخــي الــــذي كــانــت تــجــري وفــقــه الانــتــخــابــات، 
أنها انتخابات من مرحلة واحدة بدل أن تكون انتخابات 
من أربع مراحل؛ ففي السابق كان يجري انتخاب أعضاء 
الــمــؤتــمــر عــبــر سلسلة مــن الانــتــخــابــات، تــبــدأ مــن الــقــاعــدة 
الــحــزبــيــة وتــصــعــد مــرحــلــة فــمــرحــلــة لــلــوصــول إلـــى انــتــخــاب 
أعضاء المؤتمر، الأمر الذي كان من عيوبه أنه يفتح الباب 
لتشويش عملية التمثيل في أعلى هيئة قيادية في الحزب، 
أي المؤتمر، ويفتح الباب أمــام العمل التكتلي. بالمقابل، 
فإنّ انتخاب أعضاء المؤتمر بشكل مباشر من القواعد من 
شأنه تعزيز الديمقراطية الداخلية في الحزب، وكذلك من 
التي  والتكتل،  والتصفية  الغربلة  يمنع عمليات  أن  شأنه 

يمكن أن تظهر في أشكال الانتخاب عبر عدة مراحل.
الوظيفة السياسية المباشرة للمؤتمر الــقــادم، هي إعــادة 
تدقيق وتصويب وتطوير الخط السياسي للحزب، وكذلك 
إعادة التحديد الملموس للمهام الملقاة على عاتقه ودوره 
الــوظــيــفــي، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار بشكل جـــدي، مجمل 
التغيرات الكبرى التي جرت على مختلف الساحات بين 

مؤتمرين. إضافةً إلى انتخاب الهيئات القيادية للحزب.
ولا شــك أنّ المؤتمر قــد تأخر عقده عــدة ســنــوات، وكــان 
الحزب قد عقد قبل الأزمة 9 مؤتمرات خلال 10 سنوات؛ 
أي بمعدل مؤتمر كــل سنة تقريباً. ولكن اشتعال الأزمــة 
وخاصة بطورها العسكري، قد حرم الحزب من الإمكانية 
الـــفـــعـــلـــيـــة لـــعـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــر، والـــســـبـــب الأكــــثــــر أســـاســـيـــة كـــان 
الاســتــحــالــة العملية لإجــــراء الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة للحزب 
فــــي عـــــدد كــبــيــر مــــن مـــنـــاطـــق ومـــحـــافـــظـــات ســــوريــــة، وهـــي 
الانتخابات التي اعتاد الحزب إجراءها على نطاق واسع 
ــــارك فــيــهــا الآلاف في  فـــي كـــل الــمــحــافــظــات الـــســـوريـــة، وشـ

الانتخابات الأخيرة.
إنّ المؤتمر القادم للحزب، يأتي في خضم عملية ولادة 
عــالــمٍ جــديــد، بــيــن مــامــحــه عــلــى الــمــســتــويــات المختلفة، ما 

يلي:
أولًا: استمرار تــراجــع أعـــداء ســوريــة وأعـــداء كــل شعوب 
ــلـــــى كـــافـــة  ــ ــــم، أي الــــمــــركــــز الــــغــــربــــي الــــصــــهــــيــــونــــي، وعـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
المستويات، وفي كافة الساحات. بالتوازي مع استمرار 
صــعــود الــنــمــط الــجــديــد مــن الــعــاقــات الــدولــيــة الــقــائــم على 

التكافؤ والندية والتنمية الشاملة.
الــســاحــة الإقليمية القريبة، يــجــري طــي ملفات  : فــي  ثانياً
»اتــفــاقــات أبـــراهـــام« و»الــنــاتــو الــعــربــي«، لمصلحة تصاعد 
الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــســتــمــر، ولــمــصــلــحــة الــتــســويــات 
الإقليمية بين السعودية وتركيا ومصر وإيــران، وبالضد 
من المصلحة الصهيونية، وبالوساطة الصينية والروسية.

ثالثاً: تــتــعــزز فـــرص خــــروج ســوريــة مــن أزمــتــهــا العميقة 
بالتعاون الذي بدأت مؤشراته تتضح بين ثلاثي أستانا، 
وبين الـــدول العربية الأســاســيــة، وعلى رأســهــا السعودية 
ومصر، وبالضد من الإرادة والرغبة الغربيتين، وباتجاه 

التنفيذ الفعلي للقرار 2254.
ضــمــن هــــذه الـــلـــوحـــة، يــتــجــه حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة لعقد 
مؤتمره الحادي عشر، والعزم ثابتٌ على متابعة النضال 
لمصلحة سورية، ولمصلحة أصحاب الأجور فيها بالدرجة 
الأولى، والإدراك عميقٌ لحجم الصعوبات والأهوال التي 
تـــقـــف أمــــــام الــــوصــــول إلـــــى الأهـــــــــداف، ولـــكـــن وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه، فالثقة والتفاؤل في ذروتهما، بالاستناد إلى تراكم 
الــمــواقــف والاســتــنــتــاجــات الصحيحة الــتــي أثبتها الــواقــع، 
ســــواء مــنــهــا مــا قــبــل الــمــؤتــمــر الأخـــيـــر، أو مــا جـــرى خــال 
الأزمة السورية، وعلى رأس تلك الاستنتاجات المبكرة، 
الاستنتاج حول الأزمة الرأسمالية وحول التوازن الدولي 
الجديد، وعلى رأس المواقف الموقف الثابت اتجاه الحل 
السياسي مخرجاً وحيداً، والثبات عليه في الوقت الذي 
كــان يندر فيه مــن يقول بهكذا مــوقــف، وتــجــري محاربته 

بكل الأشكال.
يمضي الإرادة الشعبية إلـــى مــؤتــمــره مــســتــنــداً أيــضــاً إلــى 
الإرادة الكفاحية للحزب ولــلــرفــاق، وقــبــل كــل ذلــك ومعه 
وبـــعـــده، بــالاســتــنــاد إلـــى الــحــركــة الشعبية الــســوريــة، التي 
مــا تــــزال كــامــنــة وتــتــطــور بــانــتــظــار لــحــظــة مــنــاســبــةٍ آتــيــة لا 
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¿ محمد عادل اللحام

يستمر الــجــدل واســعــاً بين الحكومة والغرف 
ــاعــــات  ــمــ ــتــ ــــي الاجــ الــــصــــنــــاعــــيــــة والــــصــــنــــاعــــيــــيــــن فــ
ــــى صـــفـــحـــات  ــلـ ــ ــيــــن وعـ ــيــــن الــــطــــرفــ الــــمــــعــــقــــودة بــ
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي حـــــول واقــــــع الــصــنــاعــة 
السورية والمعضلات التي تواجهها من أجل 
أن تقلع بالإنتاج كما هــو مفترض أن تكون 
عـــلـــيـــه، ومـــــا هــــو مـــفـــتـــرض مــــن تـــأمـــيـــن الــــمــــواد 
الأولية وتأمين الطاقة اللازمة لتبقى عجلات 
المكنات دائرة وليبقى الإنتاج مستمراً، وكي 

يبقى العمال يعملون دون توقف.
ــــوار الــمــتــكــرر  ــــحـ وصـــــف بـــعـــض الــصــنــاعــيــيــن الـ
ــاعـــي بـــأنـــه  ــنـ ــكـــومـــة حــــــول الـــــواقـــــع الـــصـ مـــــع الـــحـ
حــوار الطرشان أي تبقى مطالب الصناعيين 
فـــي واد وتــوجــهــات الــحــكــومــة ووعـــودهـــا في 
وادٍ آخـــر دون الـــوصـــول إلـــى تــوافــقــات مهمة 
تجعل العملية الصناعية والإنتاجية تسير في 

طريقها الصحيح والمفترض.
تصريحات متعددة أدلى بها الصناعيون حول 
معاناتهم في استمرار معاملهم بالعمل وخاصة 
بــعــد الــرفــع الأخــيــر لــســعــر الــمــشــتــقــات النفطية 
ــنــــيــــة فـــــي رفــــــع أســـعـــار  ــثــــاً والــ مـــنـــهـــا الــــفــــيــــول مــ
شــرائــح الكهرباء وأشــــاروا إلــى حجم الهجرة 
ــــل إجـــــــــراء جـــديـــد  ــــع كـ ــتــــي تـــــــــزداد مـ لـــلـــمـــعـــامـــل الــ
تتخذه الحكومة ليعرقل أو يــؤدي إلــى وقف 
لهذا المعمل أو ذاك، وهــم يدللون على حجم 
المعامل  الــصــنــاعــة وأن  الــتــي تعيشها  الــكــارثــة 
المتبقية تعمل بطاقة إنتاجية 30-40% وربما 
أقــل مــن طاقتها الإنتاجية، فتخيلوا يــا رعاكم 
ــابـــــت الـــصـــنـــاعـــة  ــ ــتــــي أصـ الله حـــجـــم الأضــــــــــرار الــ
الـــســـوريـــة مـــن خــــال الأرقـــــــام الــمــعــلــنــة ومـــدى 
الخسارة التي أصابت الطبقة العاملة في هذه 
الــتــي يــجــري إغــاقــهــا وترحيلها إلى  المصانع 
أمــاكــن أخــرى تقدم لها كــل المحفزات اللازمة 

لاستقطاب هذه الصناعات.
ــيــــون« ولأكـــثـــر  ــاً فــــي »قــــاســ ــقـ ــابـ لـــقـــد تــحــدثــنــا سـ
مــــن مـــــرة حـــــول تـــوقـــفـــات الـــمـــعـــامـــل وانـــعـــكـــاس 
هـــذه الــتــوقــفــات عــلــى اســتــمــرار الإنــتــاج وعلى 
استمرار العمال في عملهم والمشكلة ما زالت 
تتفاقم حيث الهجرة هي حديث ليس الفقراء 
الــــراغــــبــــيــــن بــــالــــهــــروب مـــــن واقــــعــــهــــم الــمــعــيــشــي 
الــمــزري الـــذي يعيشون بــه وخــيــاراتــهــم بهذه 
الــــحــــال ضــيــقــة ومـــــحـــــدودة وتــكــتــنــفــهــا مــخــاطــر 
ــــد يــنــجــحــون  ــــودي بــحــيــاتــهــم وقـ جــســيــمــة قــــد تــ
فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــبـــتـــغـــاهـــم، حــــيــــث ســـتـــبـــدأ 
مــعــهــم صــعــوبــات أخــــرى لا تــقــل عـــن الــمــخــاطــر 
الـــتـــي تـــعـــرضـــوا لـــهـــا حـــتـــى وصـــولـــهـــم، وتــأمــيــن 
فرص عمل وتأمين سكن وغيرها من الأمور 

الضرورية لاستمرار حياتهم.
المستوى  لــهــذا  المعيشية  تفاقم الأوضــــاع  إن 
الــــــذي نــعــيــش بــــه وهـــــو مـــرشـــح لــلــتــفــاقــم أكــثــر 
وبالتالي هذا يعني مزيداً من الهجرة القسرية 
التي يتعرض لها أغلبية الناس سواء أصحاب 
معامل أو عمال أو الفئات الأخرى وهذا يحمل 
مخاطر جسيمة سيصاب بها الوطن بإفراغه 
من قــواه الحية الشباب والعمال والصناعات 
والــحــرفــيــيــن والأطـــبـــاء والــمــهــنــدســيــن وغيرهم 
ــــة الـــفـــقـــر  ــآفـ ــ ــابــــة بـ ــــن الــــفــــئــــات الأخـــــــــــرى الــــمــــصــ مــ
والــعــوز وســيــتــحــول وطــنــنــا إلـــى وطـــن عجوز 
فــاقــد لــقــدراتــه وإمــكــانــاتــه الــتــي تــكــونــت لعقود 
وهو بحاجة لها من أجل مستقبل سورية كما 

يريدها الشعب السوري العنيد.

بصراحة

 بين الحكومة والصناعيين
 طلاق بائن

	ǧأديب خالد

الليبرالية والحريات العامة
الأســــــس الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا الــحــريــة 
ــا مـــبـــدأ  ــنـــهـ ــــة والـــــتـــــي اشــــتــــق مـ ــــرديـ ــفـ ــ الـ
إلــــى  أدت  ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة 
انقلاب العلاقات بين الأفراد وضمن 
الــمــجــتــمــع إلـــــى عــــاقــــات قـــائـــمـــة عــلــى 
الــقــســر والإذعـــــــان، لا عــلــى الاخــتــيــار 
الحر والتوافق الرضائي وهو الأمر 
الذي دفع أحد الفقهاء إلى القول إن 
الحرية بالمفهوم الفردي المطلق من 
شأنها تسليم رخصة صيد لحفنة من 
القراصنة ليصطادوا الأفراد الضعفاء 

الذين يقعون ضمن شباكهم.

الحرية الجوفاء
 انــتــقــد الــعــديــد مـــن فــقــهــاء الــقــانــونــيــن 
ــا الـــــــــفـــــــــردي عـــلـــى  ــ ــــاهـ ــنـ ــ ــــعـ ــــمـ الــــــحــــــريــــــة بـ
أساس اعتبار الحرية نظرية جوفاء 
لمعدم  الفعلية  قيمتها  عــن  فتساءلوا 
ــــوا بــتــحــويــل  ــبـ ــ ــالـ ــ ــلـــك شــــيــــئــــاً وطـ لا يـــمـ
ــالــــمــــعــــنــــى الـــــــفـــــــردي إلــــى  الــــــحــــــريــــــات بــ
حريات حقيقية وملموسة ذلــك لأن 
الحرية تحتاج إلى كثير من الخدمات 
الإيــجــابــيــة الــتــي يــجــب أن تــقــوم بها 
الـــدولـــة حــتــى لا تــبــقــى الــحــريــة وقــفــاً 
ــيــــن دون  ــنــ ــــن الــــمــــواطــ ــلــــى حـــفـــنـــة مــ عــ
ســـــــــواد الــــمــــجــــتــــمــــع، ومــــــــن ثَـــــــــمّ الأمــــــر 
يتطلب أن توضع بين أيدي المواطن 
الـــخـــدمـــات الأولــــيــــة الــــازمــــة لــحــريــتــه 
وكــرامــتــه وتــســاءلــوا عــن جــــدوى أن 
يحمي القانون الحق بالحياة حين لا 
يلقى المواطن الرعاية الصحية التي 
تــدفــع عــنــه غــوائــل الــمــرض ولا يجد 
الحماية من مخاطر العري والسكن 

غــيــر الــصــحــي ومــــا الــــجــــدوى فـــي أن 
يـــنـــص الـــدســـتـــور عـــلـــى حـــريـــة الــعــمــل 
إذا تُــرك المواطنون فريسة للبطالة 

والتشرد. 
الجديد  المفهوم الاجتماعي  إن هــذا 
ــــد أدى إلــــــى تــــوســــع دور  لـــلـــحـــريـــة قـ
الدولة وتدخلها في مختلف ميادين 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـــمـــاعـ الــــحــــيــــاة الاجـ
والــثــقــافــيــة كــمــا أدى إلـــى تـــزايـــد دور 
الــتــشــريــع فــي الــعــاقــات بــيــن الأفــــراد 
على حساب الأداة الإراديــة )العقد( 
وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى قول 
)إنه بين الأقوياء والضعفاء، الحرية 
هي التي تستعبد والقانون يحرر(.

وحتى تطبيق مبدأ الحرية التعاقدية 
ومــبــدأ ســلــطــان الإرادة الـــذي يطبق 
عــــلــــى عـــــقـــــود الــــعــــمــــل حــــيــــث ســحــبــت 
الحكومة يــدهــا مــن إقــامــة تـــوازن في 
علاقة العمل حيث من المفترض أن 
تتدخل بقواعد آمرة تنصف الطرف 
الأضعف في العلاقة التعاقدية حيث 
ادّعـــــــت أن لــلــعــامــل الـــحـــريـــة الــمــطــلــقــة 
فــي تــحــديــد شــــروط عــمــلــه ولــكــن في 
الطرف  العامل وهــو  الحقيقة تركت 
ــاقــــديــــة  ــتــــعــ الــــضــــعــــيــــف فـــــــي الـــــعـــــاقـــــة الــ
ــمـــل الـــــــذي يـــفـــرض  ــعـ فـــريـــســـة لــــــرب الـ
ــــطـــــرف  ــيــــه شـــــــروطـــــــه لأنـــــــــه هـــــــو الـ ــلــ عــ
الأقــــوى، حتى تحولت عــقــود العمل 
من عقود رضائية إلــى عقود إذعــان 
إمــــا أن يــقــبــلــهــا الـــعـــامـــل بــمــا فــيــهــا، أو 

يبقى عاطلًا عن العمل 

الاقتصاد يحدد الحقوق
من هنا يتبين أن نصوص الدستور 
لا قــيــمــة لــهــا عــلــى أرض الــــواقــــع إذا 
انــتــهــجــت ســيــاســة اقــتــصــاديــة تــحــابــي 

الأغـــــــنـــــــيـــــــاء عـــــلـــــى حــــــســــــاب الــــــفــــــقــــــراء، 
ــتـــــور إلــــى  ــ ــــدسـ فـــتـــحـــولـــت نــــصــــوص الـ
كــــــــام لا طـــــائـــــل مــــنــــه ســــــــوى خــــــداع 
الـــــمـــــواطـــــن، وهـــــــــذا مـــــا يــــجــــب تــجــنــبــه 
فــــي الــــدســــتــــور الــــقــــادم فـــالـــنـــص عــلــى 
الـــحـــريـــة وكــــرامــــة الـــمـــواطـــن لا لـــزوم 
له أذا لم تتوفر للمواطن الحاجيات 
الــمــاديــة الــتــي تــمــكــنــه مـــن الاســتــفــادة 
مـــن نـــصـــوص الـــدســـتـــور عــلــى أرض 
الــــــواقــــــع، فـــالـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الــتــي تنتهجها الــحــكــومــات الــســوريــة 
ــــور مــن  ــتــ ــ ــــدســ الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة جــــــــــــرّدت الــ
مــــــــحــــــــتــــــــواه وحــــــــولــــــــتــــــــه إلـــــــــــــى مـــــجـــــرد 
شعارات ترفعها بوجه المواطن كلما 
طــالــب هـــذا الأخـــيـــر بــحــقــوقــه، ومهما 
كان الدستور القادم جيداً لن تكون 
أيـــة قيمة إذا اســتــمــرت الليبرالية  لــه 
ــــادي فــي  ــتـــــصـ ــ ــنـــهـــج اقـ الاقــــتــــصــــاديــــة كـ
بـــــادنـــــا، فــــا مـــعـــنـــى لأي حــــريــــة ولا 
ديــمــقــراطــيــة ولا كــرامــة ولا مواطنة 

من دون عدالة اجتماعية. 

القوى السياسية والليبرالية
ــة تــــحــــاول  ــيــ ــاســ ــيــ أغـــــلـــــب الــــــقــــــوى الــــســ
إظهار مبادئ الحرية والديمقراطية 
ــا  ــهــ فــــــــي بـــــرامـــــجـــــهـــــا وتـــــخـــــفـــــي بــــرامــــجــ
ــاديــــة مـــعـــتـــبـــرة أن مــعــركــتــهــا  ــتــــصــ الاقــ
مـــعـــركـــة حــــريــــات وديـــمـــقـــراطـــيـــة فــقــط 
دونما إيضاح أو إفصاح عن برامجها 
ــادة  ــ ــــن خــطــطــهــا لإعـ الاقـــتـــصـــاديـــة وعـ
الإعــمــار، حتى أنها لم توجه أي من 
قوى المعارضة أي معارضة لبرامج 
الحكومة الاقتصادية فهل هذا يعني 
مــوافــقــة ضــمــنــيــة مــنــهــم عــلــى بــرنــامــج 
الحكومة الاقتصادي؟؟ والذي أفقر 

90% من الشعب السوري.

المفهوم الاجتماعي للحرية

نص الدستور السوري الصادر عام 2012 على العديد من حقوق المواطنة والحريات العامة وخص الطبقة العاملة بالعديد من الحقوق، 
كما أعترف لهم بحق الإضراب السلمي، كما أكد على ضرورة بناء الاقتصاد الوطني على مبادئ العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالأسعار 

وتأمين فرص عمل للشباب وحماية قوة العمل، ورغم نص الدستور على هذه المبادئ إلا أنها ظلت حبراً على ورق ولم يلمس المواطن 
على أرض الواقع تطبيق أي من هذه الحقوق لتتحول هذه المبادئ إلى مجرد نصوص مكتوبة، وهذا ما يميز عادة الدساتير التي تنتهج 

دولها السياسات الليبرالية الاقتصادية، حيث تتعمد تقديم نفسها وكأنها تعمل لصالح الشعب ومن أجله، لكن في الحقيقة هي 
تعمل لمصلحة قلة قليلة متحكمة برقاب الشعب ولقمتهم ولو كان ذلك خلافاً لأية قوانين وطنية فتوصيات صندوق النقد والبنك 

الدولي أهم من الدساتير بالنسبة لبعض الأنظمة.

إن نصوص 
الدستور لا 

قيمة لها على 
أرض الواقع إذا 

انتهجت سياسة 
اقتصادية تحابي 

الأغنياء على 
حساب الفقراء 

فتحولت إلى 
كلام لا طائل 

منه سوى خداع 
المواطن
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الأرجنتين إضراب عمال قطاع النفط والغاز
أعــلــن أكــبــر اتــحــاد عــمــالــي فــي الأرجــنــتــيــن بـــدء إضـــراب 
ــــار مـــن أجــــل الــمــطــالــبــة  ــــد 21 أيـ ــامّ مــفــتــوح، يــــوم الأحـ ــ عـ
بتحسين ظــــروف وشــــروط الــعــمــل وخــاصــة المتعلقة 
بالسلامة المهنية، ويأتي الإضراب بعد وقوع سلسلة 
حــــوادث بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز فــي الأرجــنــتــيــن تتعلق 
بانعدام شــروط السلامة المهنية، والتي أسفرت عن 
إصابة مئات العمال. يقول اتحاد العمال في بيان له، 
لقد تعبنا من الحوادث المأساوية التي تــودي بحياة 
الـــعـــمـــال أو تــتــركــهــم مــشــوهــيــن، فـــي ظـــل عــــدم اكـــتـــراث 
الشركات والحكومة الوطنية لإنهاء هذا الوضع، وهذا 
الأمر غير مقبول. وأضاف الاتحاد أن المفاوضات مع 
رؤســــاء الــشــركــات لــم تــكــن مــثــمــرة، وعــديــمــة الــجــدوى، 
ويُعَد اتحاد العمال الخاص في محافظات ريو نغرو 
ونيوكوين ولا بامبا، الأكبر في الأرجنتين، إذ يمثل 
ــــي حـــقـــل الــنــفــط  ــامــــل يـــعـــمـــلـــون فـ ــــن 25 ألــــــف عــ ــثــــر مـ أكــ

الصخري الضخم.

بريطانيا إضرابات جديدة في حركة 
السكك الحديدية

أعلنت نقابات السكك الحديدية عن إضرابات 
ــاء، 24 أيـــــار وأوضــــــح أعــضــاء  ــ ــعـ ــ جـــديـــدة الأربـ
اتحاد السكك الحديدية والبحرية والنقل أنهم 
ســيــخــرجــون فــي جــمــيــع أنـــحـــاء إنــجــلــتــرا يــوم 
الجمعة 2 حزيران، ويشمل الإضراب 20 ألف 
عامل سكك حديدية في 14 مشغل قطار، بما 
في ذلك موظفو المحطة ومديرو القطارات 
وعـــمـــال الــتــمــويــن. ويــنــظــم ســائــقــو الــقــطــارات 
أربعة أيام من الإضراب في الأربعاء 31 أيار 
والــجــمــعــة 2 حــــزيــــران والـــســـبـــت 3 حـــزيـــران. 
وتــــقــــول الـــنـــقـــابـــات إن الأجــــــــور، وخــــاصــــة فــي 
القطاع الــعــام، قــد انخفضت مــن حيث القيمة 
الحقيقية على مدى العقد الماضي، وأن أزمة 
التضخم جعلت  أججها  الــتــي  المعيشة  تكلفة 

الكثيرين يكافحون لدفع فواتيرهم.

بلجيكا العمال يحتجّون على ظروف العمل 
السيئة وحقهم في الإضراب

ــــوارع بــروكــســل يـــوم الاثــنــيــن مــظــاهــرة  شــهــدت شـ
شــارك فيها ما يصل إلــى 20000 عامل يشاركون 
ــيــــه الـــنـــقـــابـــات  فــــي الإضــــــــــراب الــــعــــام الـــــــذي دعــــــت إلــ
ــــاءت  ــتــــي سـ مـــــن أجــــــل تـــحـــســـيـــن ظـــــــروف عـــمـــلـــهـــم الــ
ــنـــوات الأخــــيــــرة. كــمــا تحتج  بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــسـ
الــنــقــابــات عــلــى الــهــجــوم عــلــى الــحــق فــي الإضــــراب. 
هـــذا وقـــد كــانــت الــحــكــومــة قــد أعــلــنــت عــن نيتها في 
إصــــــــدار قــــانــــون جــــديــــد يـــحـــظـــر مــــن الـــمـــشـــاركـــة فــي 
الاحتجاجات. وأفاد سكرتير عام في اتحاد العمال 
أن الـــقـــانـــون الـــمـــقـــتـــرح لــلــحــكــومــة يــمــكــن أن يــديــن 
هذه الأنواع من الممارسات ضد الاعتصام. لسنا 
هنا للتخريب، نحن هنا للمطالبة بحقوقنا، وقال 
المتظاهرون إنهم سيواصلون القتال ضده. العديد 
من العمال الذين يشاركون يرتدون ملابسهم في 

أزياء السجن لتوضيح وجهة نظرهم.

نيجيريا العاملون الصحيون يهددون بالإضراب
احــتــج الــعــامــلــون الــصــحــيــون، يــوم الأربــعــاء 24 أيـــار، في 
الــعــاصــمــة الــنــيــجــيــريــة بــتــهــديــد لــلــشــروع فــي إضــــراب غير 
مـــحـــدد الـــمـــدة إذا فــشــلــت الــحــكــومــة فـــي تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم. 
يطالب العاملون الصحيون، المنتسبون لاتحاد العمال 
الـــصـــحـــيـــيـــن، بــــدفــــع بــــــدل الــــمــــخــــاطــــر، وتــــعــــديــــل فـــــي هــيــكــل 
الرواتب الصحي الموحد كما هو الحال مع بنية الرواتب 
التمييز في  الطبية الموحدة. كما أنهم يطالبون بإنهاء 
القطاع الصحي، من بين أمور أخرى. وكان الاتحاد قد 
أصدر إنذاراً لمدة 15 يوماً ينقضي اليوم. جاء فيه إذا لم 
يتم اتخاذ أي إجراء ملموس، فلن يكون لدينا خيار غير 
الشروع في الإضــراب. وتضم النقابات المكونة للقطاع 
الــصــحــي، اتــحــاد الــعــمــال الطبيين والــصــحــة فــي نيجيريا. 
الاتحاد النيجيري للمهنيين الصحيين المتحالفين، كبار 
التعليمية والمؤسسات  المستشفيات  الجامعات،  رابطة 
المرتبطة بها واتحاد العاملين غير الأكاديميين للجامعات 

والمؤسسات المرتبطة به.

	ǧنبيل عكام

ــــول الـــــتـــــي تـــنـــتـــهـــجـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــلـ ــ ــــحـ  الـ
ــطّـــي الأزمــــــــة الــمــعــيــشــيــة،  مــــن أجــــــل تـــخـ
تــســعــى إلــــى إلـــقـــاء تــبــعــاتــهــا عــلــى كــاهــل 
ــــوى الــنــهــب  الـــعـــامـــلـــيـــن بــــأجــــر، تــــاركــــة قــ
والـــفـــســـاد تـــصـــول وتــــجــــول كـــمـــا يــحــلــو 
لها في البلاد. إنّ السخط يعمّ العمال 
ويدعون نقابتهم إلى النضال المباشر 
لمواجهة هذه الأزمة والمتسبّبين فيها 
ومــا ينتج عنها. ويجانب الحقيقة كل 
مــــن يـــظـــن أنّــــــه يــمــكــن مـــواجـــهـــة الأزمـــــة 
والمحافظة على حقوق العاملين بأجر 
ــــات الـــعـــمـــل عــلــى  ــــاقـ بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض عـ
نــحــو أفــضــل أو بــزيــادة بــعــض متمات 
الــرواتــب والأجـــور، فهم بذلك يسعون 
إلــــــــــى حـــــمـــــايـــــة مـــــصـــــالـــــح قــــــــــوى الــــنــــهــــب 

والفساد الكبير.
فالاقتصاد السوري يمر بأزمة كبيرة 
وربـــــمـــــا هـــــي الأزمــــــــــة الأكـــــثـــــر خــــطــــورة 
والأكــثــر حــدّة التي عرفتها البلاد منذ 
الاســتــقــال حــتــى الــيــوم. ومــمــا لا شك 
فيه أن السياسات الاقتصادية المتبعة 
ــاســــات تــــخــــدم مـــصـــالـــح أقــلــيــة  ــيــ هـــــي ســ
طــبــقــيــة جـــشـــعـــة تــتــمــثــل بــــقــــوى الــنــهــب 
ــلـــيـــة هــي  والـــفـــســـاد الـــكـــبـــيـــر، وهــــــذه الأقـ
الــتــي تــرســم وفـــقـــاً لــمــصــالــحــهــا الــخــاصــة 
تـــوجـــهـــات الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة مــنــذ 
تبني السياسات الليبرالية تحت غطاء 
اقــتــصــاد الـــســـوق الاجــتــمــاعــي. الــتــي لا 
تلبي مصالح كل المجتمع، بل مصالح 

جزء ضئيل منه. أما الأغلبية فلا خيار 
لــهــا ســــوى بــيــع قــــوة عــمــلــهــا وتــســخــيــر 
كـــل جــهــدهــا لــتــنــمــيــة اقــتــصــاد لــيــس في 
ــــذه الأقـــلـــيـــة  خـــدمـــتـــهـــا بــــل فــــي خــــدمــــة هــ

المتوحشة.
أمــا العاملون بأجر وعــمــوم الكادحين 
ــعــــات  ــبــ ــــون دائــــــــــمــــــــــاً بــــتــــحــــمــــل تــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــــطــ مــ
ســيــاســات اقــتــصــاديــة لـــم يـــؤخـــذ رأيــهــم 
ــانــــت  فــــيــــهــــا ولــــــــــم يــــــــقــــــــرروهــــــــا، حـــــيـــــث كــ

ــا زالـــــت مــغــيــبــة دائـــمـــاً بما  نــقــابــاتــهــم ومــ
فيها ممثلوهم المفترضون في مجلس 
الشعب، وليس لديها ســوى صلاحية 
الإقــرار ما يأتي من فوق وتطبيق كل 
مــا يــأتــي لها مــن تعليمات وأوامــــر. إن 
هذه السياسة المتبعة لم تحقق للطبقة 
العاملة ســوى مــزيــد مــن الفقر ومزيد 
من الحرمان، وضعف القدرة الشرائية 
لــلــمــواطــنــيــن عــــمــــومــــاً، حـــيـــث لــــم تــشــهــد 

تدهوراً كالذي عرفته اليوم.
ــــة عــــــــن إعـــــــــــادة  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ ــــت الــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــد أعــ ــ ــقــ ــ لــ
ــــن كـــيـــف  ــكــ ــ ــــاع الـــــــــدولـــــــــة، ولــ ــــطــ هــــيــــكــــلــــة قــ
ــيــــام  ــقــ ــعــــى إلـــــــــى الــ ــــي تــــســ ــتــ ــ ــــة الــ ــقـ ــ ــــريـ ــــطـ الـ
بــــــهــــــا؟ إنــــــهــــــا مـــــــن خـــــــــال الإعـــــــــــــان عـــن 
رغـــبـــة الــحــكــومــة بـــرفـــع أســـعـــار شــرائــح 
ــاً رفـــــع أســـعـــار  ــذلــــك أيــــضــ الـــكـــهـــربـــاء، وكــ
قــد رفعت  النفطية، وكــانــت  المشتقات 
ــيــــول لـــتـــضـــع مـــســـمـــاراً  ــفــ ســـعـــر مــــــــادة الــ

أخــــــــر فــــــي نــــعــــش الــــصــــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وخــاصــة قطاع الــدولــة، والمضي قدماً 
ــاع الــــــدولــــــة تــحــت  ــ ــــطـ ــــي خـــصـــخـــصـــة قـ فــ
 يافطات مختلفة وأشهرها التشاركية.
أمـــا مــوقــفــهــا مــن قــضــيــة زيــــادة الأجـــور 
كان واضحاً، فهو رفض قاطع لزيادة 
هذه الأجــور الهزيلة بالأساس بحجة 
عــدم تــوفّــر الــمــوارد والإمــكــانــات. وكل 

هذا في عقر دار نقابات العمال.

من وحي مجلس الاتحاد العام للنقابات
تواصل الحكومة تنفيذ تلك السياسات الاقتصادية 
التي أنتجت الأزمة بيافطات جديدة، إن من يبحث 

عن مناخ اقتصادي اجتماعي سليم عليه أن يتخذ 
إجراءات عاجلة لتخفيف آلام الناس، لا أن يطالبهم 
بمزيد تحمّل الأعباء. فهي تبشر العمال والنقابات في 

عقر دارهم في اجتماع مجلسهم الذي انعقد مؤخراً 
بمزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار، وزيادة في البطالة، 
وزيادة في الهجوم المستمرّ على حقوق العاملين بأجر 

وكافة الكادحين وخاصة الأجر العادل الذي يوفر تلك 
الحياة الكريمة للعاملين بأجر. فإنّ مختلف المؤشرات 
والتصريحات الحكومية تبيّن أنّ الأزمة المعيشية التي 
يعيشها العباد متواصلة وأنّها لا تزال فاعلة بقوّة في 
اقتصاد البلاد رغم ظهور بعض الانفراجات السياسية 
في محيط البلاد. ويمثـل العمال وجميع العاملين بأجر 

ضحاياها الرئيسيين.

لقد أعلنت 
الحكومة عن 
إعادة هيكلة 
قطاع الدولة 

ولكن كيف 
الطريقة التي 

تسعى إلى 
القيام بها؟ من 

خلال والمضي 
قدماً في 

خصخصة قطاع 
الدولة تحت 

يافطات مختلفة 
وأشهرها 
التشاركية
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	ǧمراسل قاسيون

هجرة الكفاءات المهنية.. ضربة 
قاضية للاقتصاد الوطني:

ــةً إلــــــى الـــتـــدمـــيـــر الــــــــذي تــــعــــرض لــه  ــ ــافــ ــ إضــ
ــنــــي، مــــن خــــســــارة آلاف  ــتــــصــــاد الــــوطــ الاقــ
الهكتارات من الأراضي الصالحة للزراعة، 
ــار مــعــظــم الـــمـــصـــانـــع الأســـاســـيـــة،  ــ ومـــــن دمــ
ناهيك عن التدمير الممنهج لبعض المهن 
الــتــي تــعــتــبــر رئــيــســيــة فـــي نــمــو الاقــتــصــاد 
)الــــــــدواجــــــــن، الـــــــزراعـــــــة، حـــتـــى الـــصـــنـــاعـــة( 
جــرّاء السياسات المتبعة، فــإن الخسارة 
ــــراً بــالــمــعــنــى  ــيـ ــ ــأثـ ــ الأشــــــــد عــــنــــفــــاً والأكــــــثــــــر تـ
البلد لخيرة  الإستراتيجي، هــي خــســارة 
عمالها المهنيين وغير المهنيين خصوصاً 
وإن الــبــاد هــي بحاجة لهم أكثر مــن أي 
ــــا هــو  ــمّ وقــــــت مـــضـــى لانــــتــــشــــال الــــوطــــن مــ
ــــادر على  ــــاذا كــــان هـــنـــاك مـــن هـــو قـ فـــيـــه، فـ
إعــــادة الــبــاد إلـــى مــا كــانــت عليه وتفعيل 
اقتصادها والنهوض فيه، فهم العمال ثم 

العمال ثم العمال. 
اســتــقــبــلــت مــعــظــم الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة وغــيــر 
العربية الأيدي العاملة السورية الماهرة 
المهني ولنا في تركيا والعراق  بالمعنى 
ومـــصـــر ولـــبـــنـــان أمــثــلــة واضــــحــــة، فعملية 
هجرة الأيدي العاملة قائمة إلى يومنا هذا 
منذ بدأت مع بداية الأيام الأولى للأزمة. 
فأي عامل ذي خبرة مهنية بهذه المهنة 
أو تلك فرّ هارباً خارج حدود الوطن من 
أجل تأمين حياته وحياة أسرته، والأكثر 
ألماً أن معظم هؤلاء العمال من أصحاب 
الــمــهــن الأكــثــر تــأثــيــراً بــالاقــتــصــاد الوطني 
)عمال النسيج، عمال الموبيليا، الكفاءات 
الزراعية، عمال ومهندسين البناء، عمال 
الغذائيات والمطاعم(. لا يوجد معمل أو 
مصنع في هذه الدول إلا وبات يحتوي 
المهنية  النخبة  يمثلون  عــمــالًا ســوريــيــن 
من بين مجمل العاملين، ومــا من مصنع 
يــفــتــخــر بــتــجــربــتــه الـــنـــاجـــحـــة عـــبـــر مـــواقـــع 
ــــان عــمــوده  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلا وكـ

الفقري من أمهر العمال السوريين.
ومــــا يـــزيـــد الأمـــــر ســلــبــيــةً أن جــــــزءاً مــهــمــاً 
مـــن هـــــؤلاء قـــد مــضــى عــلــى هــجــرتــه أكــثــر 
ــــن  ــا يـــعـــنـــي أنــــــه أمّـ ــ ــــوات مـ ــنـ ــ ــــن ثـــمـــانـــي سـ مـ
اســتــقــراراً مهنياً واقــتــصــاديــاً لــه ولعائلته، 
الأمر الذي يجعل من عودتهم إلى البلاد 
)مع افتراض تأمين أسباب العودة( أمراً 
مــعــقــداً يــصــعــب تــنــفــيــذه، وذلــــك بــالــتــوازي 
مع حاجة البلاد لهم في مرحلتها القادمة 

وإعادة إعمارها والنهوض بها.

كيف تتم عودة العمال؟
ــــرار  ــبــــة قـ إن أي جـــهـــة مــــســــؤولــــة وصــــاحــ
بالبلد تهدف إلى النهوض بالبلاد بشكل 
عـــام، وإنــعــاش الاقــتــصــاد الــوطــنــي بشكل 
خــــاص لا بـــد لــهــا مـــن الــعــمــل عــلــى عـــودة 
الكفاءات المهنية بمختلف الاختصاصات 
إلــــى بــلــدهــم ووطـــنـــهـــم، وأي جــهــة تــدّعــي 

هــــذه الادعـــــــــاءات مـــا لـــم يــتــم تــرجــمــة هــذا 
الـــكـــام عــلــى أرض الــــواقــــع بــالــعــمــل على 
عودة العمال، هي جهة مدعيه ولا يهمها 
أي شـــــيء مـــمـــا تـــدعـــيـــه ولا تــجــيــد ســـوى 
إلقاء الشعارات الخلبية واللف والدوران. 
إن العمل على عودة العمال يبدأ أولًا من 
تحديد أسباب الهجرة والعمل على نسف 
هـــذه الأســبــاب وتقويضها وأي كـــام أو 
فــعــل غــيــر ذلـــك، هــو مــجــرد كـــام لــيــس له 
عــاقــة بـــأي مــعــيــار آخـــر، بــل عــلــى العكس 
يكون هدفه تعميق وتثبيت الأمر الواقع 
مـــــن خـــــــال تــــعــــزيــــز هـــــــذه الأســــــبــــــاب بـــــدلًا 
مـــن نــســفــهــا، وبـــالـــتـــالـــي مـــزيـــد مـــن تــســرب 

الكفاءات المهنية. 

ما هي أسباب تسرب العمال 
وهجرتهم؟

بــالــنــظــر الــــى الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة الــتــي 
ــبــــاد بــســبــب نـــخـــب الـــمـــال  تـــعـــانـــي مــنــهــا الــ
المتحكمةـ يجدر أن يكون الــســؤال لماذا 
يبقى العمال؟ هــل مــن أجــل الحد الأدنــى 
للأجور الذي لا يتجاوز 92,979 ليرة؟ 
هل كرامة المواطن مضمونة في وطنه؟ 
حــدث ولا حـــرج، معايير بقائه على قيد 
الحياة مضمونة؟ المشافي العامة ليست 
مـــشـــافـــيَ، والـــمـــشـــافـــي الـــخـــاصـــة مخصصة 
فقط لأصــحــاب الــمــال، ناهيك عــن ارتــفــاع 
معدل الجرائم من القتل والخطف وإلخ..، 
إضافة إلى أوضاع البلد الخدمية، من ماء 
وكهرباء وتعليم وقائمة الأسباب تطول 
وتـــكـــاد لا تــنــتــهــي ولا يــســعــنــا هــنــا إلا أن 
نذكر بعض الأمثلة التي توضح بالمطلق 
هـــــــول الأوضــــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة 
الــــــتــــــي تـــــعـــــانـــــي مــــنــــهــــا الـــــــــبـــــــــاد، والــــســــبــــب 
الأساسي والجوهري لكل هذا، هو اتباع 
السياسات الليبرالية المتوحشة والهدف 
منها هــو مــحــابــاة قــلــة قليلة مــن أصــحــاب 

المال على حساب وطن بأكمله.

النموذج والنهج الاقتصادي:
ــلــــة الــعــنــصــر  ــكـــل أبـــــنـــــاء الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ يـــشـ
الأســاســي فــي إعـــادة الإعــمــار والنهوض 
بالبلاد وانتشالها مما هي فيه، العمال هم 
حجر الزاوية فيما يخص هذا الأمر وهم 
الــــقــــادرون عــلــى الــتــضــحــيــة بــكــل مـــا يمكن 
الــتــضــحــيــة بــــه فــــي ســبــيــل إنــــقــــاذ مــــا تــبــقــى 
وإعــادة ما فقدته البلاد، العمال ولا أحد 
غيرهم مــن سيقود ويــرجــع ســوريــة إلى 

سكة النمو والازدهار والتقدم. 

عودة الكفاءات المهنية بين النظرية والتطبيق
لا يخفى على أحد حجم الآثار والتأثيرات الكارثية التي 

ضربت البلاد جرّاء الحرب والأوضاع الأمنية خلال السنوات 
السابقة، سواء من ناحية تدمير البنى التحتية، فقدان 

البلاد خيرة أبنائها جرّاء الحروب والقصف والاشتباكات، 
ناهيك عن البؤس الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني منه 

جل أبناء الوطن.

تــبــنّــي نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي يـــؤمّـــن تــوزيــعــاً 
ــنـــاء  ــبـــي مـــتـــطـــلـــبـــات أبـ ــلـ عــــــــادلًا لــــلــــثــــروة ويـ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة ويــــؤمــــن لـــهـــم ولأســـرهـــم 
ــالــــحــــد الأدنـــــــــــــى، عــبــر  ــة بــ ــمــ ــريــ ــكــ ــــاة الــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
ــهـــم تــــأمــــيــــن مــــتــــوســــط تـــكـــالـــيـــف  ــتـ ــاعـ ــتـــطـ اسـ
ــــوم بـــمـــا يـــزيـــد  ــيـ ــ الـــمـــعـــيـــشـــة الــــــــذي يــــقــــدر الـ
لــيــرة شــهــريــاً، ويحفظ  عـــن 5,760,000 
ــابــــات  ــقــ ــنــ الــ تــــفــــعــــيــــل دور  ــــر  ــبـ ــ ــهــــم عـ ــقــــوقــ حــ
الـــعـــمـــالـــيـــة، ويـــحـــافـــظ عـــلـــى ســـامـــتـــهـــم مــن 
خــــــال الـــســـيـــاســـات الـــصـــحـــيـــحـــة والـــفـــعـــالـــة 
لــلــتــأمــيــن الاجــتــمــاعــي والــتــأمــيــن الــصــحــي، 
ــنـــــي هـــــــكـــــــذا نــــــــمــــــــوذج اقـــــــتـــــــصـــــــادي هـــو  ــ ــبـ ــ تـ
الــخــطــوة الأولـــــى الــتــي تــجــعــل مـــن عـــودة 
العمال ذوي المهارات والكفاءات المهنية 
ــاً يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــقـــه، وبـــالـــتـــالـــي  ــيــ ــعــ أمــــــــراً واقــ
يجعل بــالــضــرورة مــن إعـــادة إعــمــار البلد 
وإنقاذها حلماً واقعياً يمكن الوصول إليه 

بأقصر فترة زمنية ممكنة.

نسيان ما فقدته البلاد وتدمير ما 
تبقى:

إن الحكومة وفيما يخص إعادة الإعمار 

تـــــــرى خـــــافـــــاً لــــكــــل ذلــــــــك، فــــهــــي تـــــــرى أنــــه 
ــــادة الإعـــمـــار لا بـــد مـــن تبنّي  مـــن أجـــل إعـ
الــســيــاســات الــتــي ليس لها عــاقــة بــإعــادة 
ــد، مــــــن أجــــل  ــلــ ــبــ ــالــ الإعـــــــمـــــــار والـــــنـــــهـــــوض بــ
الــنــهــوض بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي لا بـــد من 
تدمير ما تبقى من القوى المنتجة، ومن 
أجل ضمان عودة الكفاءات المهنية لا بد 
مــن تعزيز أســبــاب هجرتهم ودفعهم إلى 

عدم التفكير بالعودة. 
وبــنــاء على رؤيـــة الحكومة الحالية التي 
تسعى بكل قوتها »للنهوض« بالاقتصاد 
الــوطــنــي، فهي فعلياً تصب جــل تركيزها 
ــــر تــــأثــــيــــراً بــنــهــوض  ــثـ ــ عـــلـــى الــــعــــوامــــل الأكـ
الاقتصاد، أولًا هي تسعى جاهدة وأهم 
هــذه الــعــوامــل )عـــودة الــكــفــاءات المهنية، 
ــاع الـــــــــزراعـــــــــي، دعــــــــم الــــقــــطــــاع  ــ ــــطـ ــقـ ــ دعــــــــم الـ
التعليم( واستناداً  الصناعي، دعــم قطاع 
الموازنة  الحكومة وتــحــديــداً  بيانات  إلــى 
ــيــــرة  ــلــــدولــــة فـــــي الــــســــنــــوات الأخــ الــــعــــامــــة لــ
الــمــمــتــدة مـــن 2010 حــتــى 2020 والــتــي 

نوضحها من خلال الجدول التالي:

نستنتج أنه من أجل النهوض بالزراعة 
وإعادة زراعة آلاف الهكتارات التي باتت 
غير مستثمرة جــرّاء سنوات الحرب لا 
بــد مــن تخفيض حــصــة الــقــطــاع الــزراعــي 
بـــنـــســـبـــة %82.8،  الــــعــــامــــة  الـــــمـــــوازنـــــة  مـــــن 
ومــن أجــل إنقاذ الصناعة علينا أن نقوم 
القطاعات  الإنــفــاق على  بتخفيض حجم 
الــصــنــاعــيــة بنسبة 67.4%. وانــطــاقــاً من 
ضـــــرورة دعــــم الــتــعــلــيــم بــمــخــتــلــف أشــكــالــه 
بما يوائم مع رفــد ســوق العمل بالعمالة 

الماهرة لا بد من تخفيض حصة قطاع 
مــن  ــاً  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وسـ  ،%83.6 بـــنـــســـبـــة  الـــتـــعـــلـــيـــم 
ــفـــاءات الــمــهــنــيــة  ــكـ ــــودة الـ الــحــكــومــة إلــــى عـ
الـــتـــي تــســربــت بــســبــب الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة، لا بــد مــن العمل على أهم 
العوامل التي تؤثر بهذا الاتــجــاه )عامل 
الضمان الاجتماعي( وذلك عبر تخفيض 
ــــوزارة الــشــؤون  حــجــم الإنـــفـــاق الــمــقــدر لــ
الاجتماعية والعمل بنسبة 85% فقط لا 

غير.

القيمة بالدولار، بعد تحويل أرقام الموازنة الخاصة 2010 بسعر 50 ليرة مقابل الدولار الواحد، وتحويل 
أرقام موازنة 2020 بسعر الدولار 450 ليرة مقابل الدولار الواحد

النسبةالفرق20102020القطاع

-82.8%-486,527,100.0083,457,000403,070,100.00وزارة الزراعة

-67.4%-16,396,2005,353,288.88911,042,911.11وزارة الصناعة

-83.6%-1,712,709,300281,559,644.41,431,149,655.56وزارة التعليم

وزارة الشؤون 
-85.0%-27,268,0004,087,555.55623,180,444.44الاجتماعية والعمل
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ملف )سورية 2023(

مداخلة في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية

رأي في منهجية كتابة البرنامج

	ǧسعد صائب

أما التقرير السياسي فوظيفته الأساسية 
هــي اســتــعــراض فهم الــحــزب للاتجاهات 
ــاع الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــــأوضــ ــة لــ ــامــ ــعــ الــ
الفترة بين مؤتمرين، مع  والمحلية فــي 
اســـتـــقـــراءٍ لــمــا يــمــكــن أن تــــؤول إلــيــه هــذه 
ــــاع. وأمـــا الــبــرنــامــج فــهــو بالجوهر  الأوضـ
الـــمـــهـــام الـــتـــي يـــــرى الــــحــــزب أنـــهـــا واجـــبـــة 
التنفيذ ليس بيده فقط، بل وبيد الناس 

والــــقــــوى الــوطــنــيــة عـــمـــومـــاً، والـــتـــي يــرى 
أنها ضــروريــة من وجهة النظر الوطنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة، وبـــمـــا يــخــدم 
مصلحة السوريين، وفــي المقدمة منهم: 
أصحاب الأجـــور، وهــو في الوقت نفسه 
تعهدٌ أمام الجماهير بالمهمات التي يضع 
الـــــحـــــزب عــــلــــى عــــاتــــقــــه الــــنــــضــــال مـــــن أجــــل 

تحقيقها.
برنامج حزب  لمشروع  النوعية  الميزة 
نـــشـــره  جـــــــرى  الـــــــــذي  ــيـــة  ــبـ ــعـ الـــشـ الإرادة 

	ǧأحمد الذياب

كــمــا أود أن أثـــمـــن عـــالـــيـــاً جـــهـــود الــــرفــــاق الــذيــن 
ســاهــمــوا فــي صياغة الــمــشــروع وإخــراجــه بهذا 

المستوى من حيث الشكل والمضمون.
ــــروح لـــلـــنـــقـــاش فــــإن  ــــطــ ــا أن الـــــمـــــشـــــروع مــ ــ ــمـ ــ وبـ
لـــدي بــعــض الــمــاحــظــات الــتــي لا تــتــعــارض مع 
ــاء بــــه ولــكــنــنــي أراهـــــــا ضــــروريــــة لإيـــضـــاح  ــ مــــا جـ
بعض توجهات المشروع في مسائل الاقتصاد 

وحقوق المرأة وبعض الأمور الاخرى.
ــائــــديــــة الاقـــتـــصـــاد  بـــنـــد )إن رفــــــع عــ تـــحـــت  ورد 
الـــــســـــوري يـــتـــضـــمـــن: تــنــظــيــم مـــجـــمـــعـــات زراعـــيـــة 
صــنــاعــيــة فـــي كـــل مــنــاطــق الـــبـــاد حــيــث تتشابك 

مدخلاتها ومخرجاتها..(
هذا التعبير صحيح ولكن لا يفهمه إلا خريجو 
ــاد والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي ومـــــــن بــحــكــمــهــم.  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الكادحين  إلــى سائر  ونحن نتوجه بمشروعنا 
بــــســــواعــــدهــــم وأدمــــغــــتــــهــــم وبـــــذلـــــك لا يــســتــطــيــع 
معظمهم أن يحلل ويدرك تلك العبارة. إن الفلاح 
والمنتج يجب أن يعلم وعن طريق برنامجنا أن 
التي  الإستراتيجية  للمحاصيل  والنهب  الفساد 
يــنــتــجــهــا فـــي الــمــنــاطــق الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة مــثــاً 
الحبوب تكدس بعد الحصاد في مراكز استلام 

الـــحـــبـــوب ومـــــن ثــــم يـــجـــري نــقــلــهــا إلـــــى مــطــاحــن 
بعيدة في حلب وغيرها ثم يعاد شحنها ثانية 
طــحــيــنــاً إلــيــه لأن مــنــطــقــة الإنـــتـــاج عــنــده فــقــيــرة 
بالمطاحن حيث لا يغطي الــمــوجــود منها ربع 
حاجته من الدقيق وبذلك يتحمل المُنتَج مزيداً 

من التكلفة والفاقد.
وأيــضــاً يوجد في كل من الحسكة وديــر الــزور 
مـــحـــلـــج مـــنـــشـــاري قــــديــــم مـــنـــذ ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
الماضي مما أدى إلى نقل القطن المحبوب إلى 
محافظات أخرى فيها محالج رغم أنها لا تنتج 
الــقــطــن أو ينتج بــكــمــيــات قليلة مــمــا يـــؤدي إلــى 
فاقد أثناء عملية النقل وزيادة في كلفة الحلج. 
ومـــعـــمـــل الـــــــورق بـــديـــر الـــــــزور يُـــجـــلـــب لــــه الــقــش 
ــــورق مـــن الـــجـــزيـــرة الــعــلــيــا عــلــى بعد  لــصــنــاعــة الــ
مئات الكيلو مترات. وهناك قصص فساد منذ 
إنشاء المعمل يعرفها القاصي والداني. وعندما 
نتحدث مــع الــفــاح بــهــذا الــوضــوح ومشروعنا 
ــبـــه ســــــوف يـــحـــتـــرمـــنـــا ويـــصـــدقـــنـــا  ــانـ ــقـــف إلــــــى جـ يـ

ويقبلنا وطنياً وسياسياً.
فــي الــجــانــب الــديــمــقــراطــي: ورد »إعـــــادة هيكلة 

الأجهزة الأمنية«
والمطلوب هو إعــادة تشكيل الأجهزة الأمنية 
ــــدا جـــهـــازيـــن أحـــدهـــمـــا لأمـــــن الـــجـــيـــش والـــثـــانـــي  عـ

يحيلنا الإرث 
التاريخي النظري 

للشيوعيين 
السوريين في 

تعاملهم مع وثائق 
المؤتمرات إلى وجود 
وثيقتين أساسيتين 

في كل مؤتمر؛ 
التقرير السياسي 

والبرنامج. 

أيتها الرفيقات أيها الرفاق: أود بداية أن أثني على مشروع برنامج حزب الإرادة 
الشعبية حيث جاء شاملًا لتطلعات جماهير شعبنا في هذه المراحل الحرجة 
من تاريخ بلدنا، وملقياً الضوء على نضالات رفاقنا في الحزب منذ عهد اللجنة 

الوطنية لوحدة الشيوعين السوريين مروراً بإنشائه باسمه هذا وحتى الآن حيث 
اكتسب حضوراً لافتاً على مستوى البلد والإقليم والحركة في العالم وبرز دوره 

الفعال في الصراع القائم مهتدياً بالماركسية اللينينية فكراً وسلوكاً.

أنّـــــه  بـــصـــيـــغـــتـــه الأولـــــــــى عــــــام 2013، هـــــي 
أضاف فصلاً بعنوان »الرؤية«، مترجماً 
بذلك ما نادت به اللجنة الوطنية لوحدة 
ــــن طــــــــــوال أكـــثـــر  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الــــشــــيــــوعــــيــــيــــن الـ
مـــن عــشــرة أعــــــوام، وبــــالــــذات الـــقـــول: إنّ 
هنالك حاجة لوصلة بين النظرية العامة 
والجانب السياسي الجاري. وتم تضمين 

الرؤية في وثيقة مشروع البرنامج.
مع التقدير الكامل للجهد المبذول سواء 
فــي مــشــروع الــبــرنــامــج بصيغته الأولـــى، 
أو بعد الإضافات والتعديلات، فإنّ لدي 

بضع ملاحظات واقتراحاً.
الملاحظات هي: أنّ الرفاق الذين عملوا 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــوثـــيـــقـــة لـــتـــأخـــذ بــالاعــتــبــار 
التطورات الكبرى التي جرت بين 2013 
و2023، قــد وقــعــوا بــرأيــي فــي خطأ، هو 
ــد تـــســـربـــت إلـــــى »الــــــرؤيــــــة« فـــقـــرات  أنـــــه قــ
كـــــــان يـــنـــبـــغـــي أن تــــكــــون ضــــمــــن الـــتـــقـــريـــر 
ــيــــاســــي، وعــــلــــى الــــخــــصــــوص الـــفـــقـــرة  الــــســ
ــا، والـــتـــي أرى أنّ ما  ــيـ الـــخـــاصـــة بـــأوكـــرانـ
تقدمه لا يشكل إضــافــة جــديــة مــن وجهة 

نظر »الرؤية«.
كذلك، فإنّ هنالك غياباً لعنصر جديد في 
رؤيـــة الــحــزب، هــو فهمه لتطور الحركة 
الشعبية العالمية بين 2011 واليوم... ما 
أعــنــيــه بــشــكــل مــلــمــوس هــــو: أنّ الــنــضــال 

ضد مشعلي الحروب، والذي ما يزال في 
مراحل تطوره الجديد الأولى، سيتحول 
مع الوقت إلى جزء أساسي من تعبيرات 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــعــالــمــيــة الــجــديــدة، مع 
الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أنّ الــمــقــصــود هو 
قــطــعــاً لــيــس أولــئــك الــذيــن يــتــلــطــون وراء 
ــــاوى الـــســـلـــمـــيـــة، وبــــاســــم »الـــيـــســـار«  ــــدعــ الــ
وإشعالها  الإمبريالية  للنضال ضــد  ليس 
لــلــحــروب، بـــل نــصــرة لــهــا عــبــر الــتــســويــغ 
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـــــولات »روسـ ــ ــــمـ ــنـــــظـــــري الأخـــــــــــرق لـ ــ الـ

الإمبريالية« و»الصين الإمبريالية«.
ــــة نــــفــــســــهــــا، أي  ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــن الـ ــمــ ــ أيــــــــضــــــــاً، وضــ
ضـــمـــن الـــفـــهـــم الـــجـــديـــد لـــلـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
بــد من  المختلفة، لا  العالمية وتعبيراتها 
التفكير بشكل عميق بدور جهاز الدولة، 
وخــــــاصــــــة فــــــي بــــــلــــــدان »الـــــعـــــالـــــم الــــثــــالــــث« 
فــي  ــلـــة  ــتـــمـ الـــمـــحـ الأدوات  أحـــــــد  ــفــــه  بــــوصــ
التصدي للنيوليبرالية ولعمليات التفتيت 

والتذرير الكبرى.
ــــراد وثيقة  أمـــا الاقــــتــــراح، فــهــو أن يــتــم إفـ
خاصة بعنوان الرؤية، بحيث تكون بين 
يدي الشيوعيين وأصدقائهم والسوريين 
عــمــومــاً، ثلاثة وثــائــق أســاســيــة، لكل منها 
وظـــيـــفـــتـــه الــــواضــــحــــة الـــمـــتـــمـــايـــزة: تــقــريــر 

سياسي، رؤية، برنامج.

لأمـــن الــوطــن وتــحــديــد مــهــامــهــمــا بــالــقــضــايــا التي 
تخص حماية البلاد من التآمر الخارجي وكذلك 
أمــن الجيش والــقــوات المسلحة وإعطاء الــدور 

لحماية البلد من الداخل لرجال الشرطة.
ــــة فــعــلــيــاً  ــــدولــ ــــن الــ ــــن عـ ــديـ ــ الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى فـــصـــل الـ
إلى  التي تسعى  والهيئات  الجمعيات  وتجريم 
نــشــر الــطــائــفــيــة والـــفـــرقـــة الاجــتــمــاعــيــة تــحــت أي 
مسميات وملاحقة كل من يسعى إلى أي شرخ 

اجتماعي وتعميم الكراهية في المجتمع.
فــــي قــضــيــة الـــــمـــــرأة: مــــا كُـــتـــب جـــيـــد ولـــكـــنـــه عـــام 
تسمعه المرأة منذ بداية عقود ظلمها وإذلالها، 
أرى أن يتضمن الــقــانــون الــســوري وفــق رؤيــة 

حزب الإرادة الشعبية: 
تجريم زواج القاصرات قبل بلوغ الثامنة عشر
منع تعداد الزوجات تحت طائلة عقوبات صارمة 

إصدار قانون زواج مدني 
مـــنـــح حــــق الـــحـــضـــانـــة لـــــأم الــمــطــلــقــة حـــتـــى ســن 
الثامنة عشر أي البلوغ وإلــزام الــزوج المطلق 

بكامل النفقة تحت طائلة عقوبات مشددة. 
تجريم الضرب والتعنيف بحق الزوجة 

ــــاوي الـــــــــزوج والــــــزوجــــــة بـــالـــعـــصـــمـــة بــيــنــهــمــا  تـــــسـ
بحيث يحق للزوجة حق تطليق نفسها إذا لم 

ترغب بالعيش معه 
وشكراً لكم.
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أولًا: إنهاء تجميد عضوية سورية، 
والحل السياسي...

ــا الـــــمـــــحـــــلـــــلـــــون الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون،  ــ ــنــ ــ يـــــــقـــــــدم لــ
والسياسيون أنفسهم، في ضفتي التشدد 
الــــســــوري، ســـرديـــة مـــوحـــدة حــــول معنى 
وأســـبـــاب إنـــهـــاء تــجــمــيــد عــضــويــة ســوريــة 

في الجامعة العربية.
قــــوام هـــذه الــســرديــة هــو مــا يــلــي: عــودة 
سورية إلى الجامعة العربية هي انتصارٌ 
لــلــنــظــام الــــســــوري، وهــــي هــزيــمــة لإرادة 
الــتــغــيــيــر. وبــالــمــحــصــلــة، فــهــي إغـــاق لباب 
ــــل مـــــــا جـــــــــرى فـــي  ــكـ ــ ــــب لـ ــــطــ الــــتــــغــــيــــيــــر، وشــ

سورية مما بعد 2011.
يـــــحـــــاول  أنْ  الـــــمـــــفـــــهـــــوم  مـــــــن  كــــــــــان  وإذا 
ــام تـــصـــويـــر مــا  ــنـــظـ الـــمـــتـــشـــددون ضـــمـــن الـ
يـــجـــري بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، رغــــم فــهــمــهــم أنّ 
الأمر ليس كذلك إطلاقاً، فإنّ من العجيب 
أنْ يــتــبــنــى مــــن يـــقـــدمـــون أنـــفـــســـهـــم دعـــــاةً 
للتغيير السردية نفسها، بل وأنْ يتبرعوا 

بترويجها، وبالبحث عن إثباتات لها.
ــيــــن يــضــع  ــعــــجــــب هــــــــذا يـــــــــزول حــ ــــن الــ ــكـ ولـــ
القارئ أمامه مجمل تاريخ المسألة، الذي 
يشير بما يكفي ويزيد من الدلائل إلى أنّ 
وجود سردية موحدة من حيث الجوهر 
ــلــــى الإطــــــــــــاق، بــل  لــــيــــس أمــــــــــراً جــــــديــــــداً عــ
البرنامجي  التقاطع  مــن  بــالأســاس  ينبع 
بين المتشددين فــي كــا الــطــرفــيــن، ومن 
مــعــاداتــهــمــا لــلــتــغــيــيــر الــــجــــذري واتــفــاقــهــمــا 
الضمني على أنّ المعركة هي معركة على 
تــبــديــل الـــطـــرابـــيـــش، و»تــــــــداول الــســلــطــة« 

وليست معركة لتغيير النظام.
كــي لا يبقى الــكــام عــامــاً ونــظــريــاً، لا بد 
ــــى الــلــحــظــة الـــتـــي تــــم فــيــهــا  مــــن الــــعــــودة إلـ
تـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـــة ســـــوريـــــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
العربية )والتي اعتبرها البعض انتصاراً 
للشعب السوري في حينه(، لفهم معناها 

وهدفها في ذلك الظرف.

 التجميد- التدويل- 
الإسقاط- الحرب

تـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـــة ســـــوريـــــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
العربية أواخـــر عــام 2011، ومــن ثــم منح 
ــعـــارضـــة  ــمـ ــا مــــؤقــــتــــاً لـــلـــقـــســـم مـــــن الـ ــعـــدهـ ــقـ مـ
ــاً، كـــــان جــــــــزءاً مــــن رســمــة  ــيــ الــــمــــتــــوّج غــــربــ

متكاملة، أهم عناصرها ما يلي:
أولًا: القرار في حينه جاء بضغطٍ غربي، 
واســـتـــكـــمـــالًا لــتــوجــه الــجــامــعــة فـــي حــيــنــه، 
الــذي أعــرب عنه بما يكفي من الوضوح 
موقفها بما يخص ليبيا. أي أنّ الجامعة 
ــبــــرر  ــمــ ـــب دور الــ ـــعـ ـــلـ ــنــــه كــــــانــــــت تـ ــيــ فـــــــي حــ
المباشرة،  الغربية  للتدخلات  والمسوّغ 
ولتدويل الأزمات المحلية، بمعنى تسليم 

الغرب والأمريكان خاصة، قيادها.
الجامعة  الموافقة لسلوك  الرسمة  ثانياً: 
وقتها، هي رسمة »إسقاط النظام« التي 
تــعــنــي فـــي جــوهــرهــا، تــبــديــل الــطــرابــيــش، 
الداخلية نفسها،  البنية  مع الحفاظ على 
كما جرى في تونس ومصر والسودان 
وأمــاكــن أخــرى متعددة. وطبعاً يتم ذلك 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة مـــن الـــخـــراب والـــدمـــار 
وفقاً لكل حالة... ولكن المشترك، هو أنّ 
عملية التغيير الجذرية يجري استبعادها 

لصالح تبديلات شكلية.
ثالثاً: إلغاء الاعتراف بالنظام والاعتراف 
ــــة الأنــــســــب  ــفـ ــ بــــــ»الـــــمـــــعـــــارضـــــة« هــــــو الـــــوصـ
لـــتـــحـــويـــل الــــــصــــــراع إلـــــــى حـــــــرب مــلــحــمــيــة 
لا نــتــيــجــة لـــهـــا إلا بــــوجــــود غــــالــــبٍ مــطــلــق 
ومـــغـــلـــوبٍ مــطــلــق، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك من 

دمارٍ هائل وخسائر فظيعة.
ــنـــي ضـــمـــنـــاً  ــعـ : إلـــــغـــــاء الاعـــــــتـــــــراف يـ ــاً ــعــ رابــ
الــقــفــز فـــوق فــكــرة الـــحـــوار، وفـــكـــرة الــحــل 
الــســيــاســي بــشــكــل نــهــائــي؛ فــالــحــل يــحــتــاج 
طــرفــيــن مـــعـــتـــرفٍ بــهــمــا، لا طـــرفـــاً واحـــــداً 
معترفاً به والآخــر غير معترف به. ولذا 
فإنّ تجميد عضوية سورية في الجامعة 
الــعــربــيــة كــــان الــمــقــصــود مــنــه إغــــاق بــاب 
ــــل الـــســـيـــاســـي وفــــتــــح بـــاب  ــــحـ ــــوار والـ ــــحــ الــ

الحرب، وهو ما جرى للأسف.

حول عودة سورية إلى الجامعة العربية...

بـــعـــد هـــــــذا، هــــل كـــــان مــــن الـــمـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار 
تـــجـــمـــيـــد عـــضـــويـــة ســـــوريـــــة فـــــي الـــجـــامـــعـــة 
انـــتـــصـــاراً للشعب  أواخــــــر 2011  الــعــربــيــة 
السوري؟؟ لا شك أنه كان انتصاراً فارغاً 
ــغــــرب ضـــمـــن الـــمـــعـــارضـــة  ــاع الــ ــبــ لــبــعــض أتــ
للشعب  تتويجهم »ممثلين  الــذيــن جــرى 
الـــســـوري«، ولــكــن لا شــك أيــضــاً أنـــه كــان 
انـــتـــصـــاراً لــلــمــتــشــدديــن فـــي الــنــظــام الــذيــن 
باتت المعادلة الماثلة أمامهم، ومن وجهة 
نــظــرهــم، بسيطة كــل الــبــســاطــة: لا داعــي 
ــنــــازلات للشعب  تــ لــتــقــديــم أي  ولا مـــبـــرر 
ــــو إســـقـــاط  الــــــســــــوري، لأنّ الـــمـــطـــلـــوب هـ
النظام، وبالتالي فإنّ المعركة هي معركة 

موت أو حياة.
الــــمــــؤكــــد، هــــو أنّ قـــــــرار تــجــمــيــد عــضــويــة 
سورية في الجامعة العربية كان خسارة 
ــيــــدة لــلــشــعــب الــــســــوري عـــلـــى اخـــتـــاف  أكــ
آرائه واصطفافاته السياسية؛ فهذا القرار 
بـــالـــذات كــــان الــمــدخــل نــحــو الـــتـــدويـــل من 
جــهــة، ونــحــو تكريس معادلة »إســقــاط- 
حـــســـم« مـــن جــهــة أخــــــــرى... وتـــالـــيـــاً، كــان 
الــمــدخــل لفتح أبـــواب جهنم على الشعب 
الـــــــــســـــــــوري، والـــــــتـــــــي كـــــــــان بــــــوابــــــوهــــــا مـــن 
ــفــــاســــديــــن الــــكــــبــــار داخـــــل  ــتـــشـــدديـــن والــ ــمـ الـ
سورية وخارجها، ومعهم القوى الغربية 
ودعــــمــــهــــا بــــالــــمــــال والــــــســــــاح والإعـــــــــــام، 
مستعدين لإشعال حفلة التدمير الشاملة 
ــــي فــيــهــا  والــــرقــــص حـــــول نــــارهــــا الـــتـــي رُمــ

شعب بأكمله.

والآن؟
لا يمكن فهم قـــرار إلــغــاء تجميد عضوية 
ســـوريـــة فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة دون فهم 
مسألتين، الأولى: هي الخلفية التاريخية 
للمسألة، والتي مررنا عليها بشكل مكثف 
ــــاه، والــثــانــيــة: هـــي الـــظـــروف الــدولــيــة  أعـ
والإقــلــيــمــيــة الــمــقــارنــة؛ بــيــن قـــرار التجميد 

وإلغاء قرار التجميد...
و2023   2011 ــيــــن  بــ ــــي  ــ ــــدولـ ــ الـ الـــــــتـــــــوازن 
ــــى الــحــد  ــداً إلـ ــ اخـــتـــلـــف اخـــتـــافـــاً واســــعــــاً جــ

الـــذي يمكن الــقــول فــيــه: إنّ الــقــراريــن قد 
اتـــخـــذا فـــي عــالــمــيــن مختلفين تــمــامــاً؛ عــام 
2011 كــــانــــت الــــقــــوى الــــصــــاعــــدة مــــا تــــزال 
فــــي بــــدايــــات مــنــحــنــيــهــا الــــصــــاعــــد، بــــل قـــل: 
إنــــهــــا كــــانــــت فـــــي الـــثـــلـــث الأول ربــــمــــا مــن 
ذلــك المنحني. والــقــوى المتراجعة كانت 
فــي الــثــلــث الأول مــن منحنيها الــهــابــط... 
والمحصلة كانت ما تزال مائلة لمصلحة 

القوى الغربية المتراجعة.
ــثـــر، يــمــكــن الـــقـــول:  وإذا تــحــريــنــا الـــدقـــة أكـ
إنّ الـــمـــيـــزان الـــواقـــعـــي لـــلـــقـــوى قــــد وصـــل 
حــــــدود الـــــتـــــوازن الـــصـــفـــري مــطــلــع 2011 
ــــي الــصــيــنــي  ــــروسـ وخــــاصــــة مــــع الـــفـــيـــتـــو الـ
الأول بخصوص سورية. ولكن وصول 
بالمعنى  الصفرية  المرحلة  إلــى  الــتــوازن 
الاقــتــصــادي كـــان لا يعبر عــن نفسه بعد 
بــمــا يــكــفــي فـــي الــســيــاســة والــثــقــافــة وإلـــخ، 
ــا يــتــأخــر  وهـــــي الــــمــــجــــالات الـــتـــي دائــــمــــاً مــ
ظـــهـــور الـــمـــوازيـــن الاقـــتـــصـــاديـــة الــجــديــدة 

فيها قدراً من الزمن يقل أو يزيد.
وضمن هــذا الميزان، فــإنّ الــدول العربية 
كمؤسسة،  العربية  والــجــامــعــة  بمعظمها، 
كانت ما تزال ملحقاً من ملحقات النظام 
الدولي الأحادي القطبية. وعليه، فقد كان 
»الــمــشــرّع«  أن تلعب دور  الطبيعي  مــن 

للتدخلات الغربية وللمصالح الغربية.
الآن، ونحن في عام 2023، وكما أسلفنا، 
فإننا نعيش في عالمٍ آخر مختلفٍ بشكل 
كبير عن ذاك الذي كان في 2011؛ قدرة 
ــاع كــــل دول  ــقــ ــان عـــلـــى ضـــبـــط إيــ ـــكــ ــريـ الأمــ
المنطقة قد انخفضت بشكل هائل... ليس 
أدل عــلــى ذلــــك مـــن الــتــســويــة الــســعــوديــة 
الإيـــرانـــيـــة بـــوســـاطـــة صــيــنــيــة، نــاهــيــك عن 
ملف أوبك+، وكذا جملة التسويات التي 
ــــرت بـــيـــن تـــركـــيـــا والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر،  جـ
ــــدد كـــبـــيـــر مــن  وكـــــــذا ســــلــــوك تـــركـــيـــا فــــي عــ
الملفات التي بات يصعب حصرها، ولكن 
في مقدمتها: العمل المتناغم ضمن ثلاثي 

أستانا إلى جانب روسيا وإيران.
ضمن هــذه الــمــعــادلات الــجــديــدة، وضمن 

إلغاء الاعتراف 
بالنظام 

والاعتراف 
بـ»المعارضة« 

هو الوصفة 
الأنسب لتحويل 

الصراع إلى حرب 
ملحمية لا نتيجة 

لها
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ملف )سورية 2023(

من وجهة نظر سورية وعربية

إنّ دولًا عربية 
أساسية بينها 

السعودية بدأت 
بالبحث عن طريق 

مستقل نسبياً 
عن الغرب ليس 
ابتداءً بالمسألة 

السورية بل قبل 
ذلك بما يخص 

أوبك+ والعلاقة 
مع الصين

هذا الواقع الجديد، ومع الأخذ بالاعتبار 
ارتفاع مستوى التنسيق بين السعودية 
وروسيا في عدد غير قليل من الملفات، 
فــإنّ عــودة سورية إلــى الجامعة العربية 
هـــــــــي كــــــســــــر وإغــــــــــــــــــاق لــــــــبــــــــاب »الـــــحـــــســـــم 
والإسقاط«، وفتح لباب الحل السياسي 
الـــقـــائـــم عــلــى اعــــتــــراف الأطـــــــراف ببعضها 
الــبــعــض، واعــتــرافــهــا بــالــقــرار 2254، رغم 
أنّ هــذا الاعــتــراف ما يــزال خــجــولًا، لكنه 
ــلــــى كـــــل حـــــــــال، لـــــن يـــلـــبـــث أن  اعــــــتــــــراف عــ
يتحول إلى مقدمة للتنفيذ الفعلي، خاصة 
مع تقدم التسوية السورية التركية نحو 
نهاياتها، وهو الأمر الذي يلوح في الأفق 

رغم كل العرقلات السابقة واللاحقة...

ثانياً: ماذا يريد العرب من إعادة 
سورية للجامعة العربية؟

الـــقـــراءات الــخــاصــة بقرار  توجهت معظم 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة إنـــهـــاء تــعــلــيــق عــضــويــة 
ــقــــراء  ــتــ ــا، إلـــــــى مــــحــــاولــــة اســ ــهــ ــيــ ــــة فــ ــــوريــ ســ
ــلــــى الأزمـــــــة  ــــرات ذلـــــــك الـــمـــحـــتـــمـــلـــة عــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
الـــســـوريـــة، نــاهــيــك عـــن الــخــطــب الــعــصــمــاء 
الــتــي تعاملت  الــطــرفــيــن،  للمتشددين فــي 
مع الموضوع تعاملها مع كل المواضيع 
ــلــــةً لإعــــــادة  ــيــ الأخـــــــــــرى؛ أي بـــوصـــفـــه وســ

إنتاج خطابها القديم نفسه.
ــــراف الـــــقـــــدر الأكـــــبـــــر مــن  ورغــــــــم أنّ انــــــصــ
الــقــراءات على الأوجــه التي ذكرناها هو 
أمـــرٌ متوقع ومــفــهــوم، إلا أنّـــه لا ينتقص 
ــألـــة مــن  إطـــــاقـــــاً مــــن أهـــمـــيـــة قــــــــراءة الـــمـــسـ
وجــهــة نظر الـــدول العربية الــتــي اتخذت 
الــقــرار ودفــعــت نــحــوه؛ لأنّ فهم الــدوافــع 
الحقيقية وراء القرار يحمل أهمية كبرى 
ليس فقط لفهم دوافع العرب، بل ولكي 
ــــن فـــهـــم تـــأثـــيـــر هـــذا  نـــتـــمـــكـــن كـــســـوريـــيـــن مـ

القرار علينا وعلى أزمتنا.

»أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض«!
مــمــا جــــاء فـــي افتتاحية الـــعـــدد الــمــاضــي 
مــن قاسيون التي ناقشت معاني عــودة 
سورية لمقعدها في الجامعة العربية، ما 
يــلــي: )بـــمـــرور عــقــد وأكـــثـــر، بـــات واضــحــاً 
أمام الــدول العربية بأسرها، والأساسية 
منها خاصة، أنّها تعيش الحكاية الشعبية 
ــــل الـــثـــور  ــــوم أكـ الـــتـــي مــنــتــهــاهــا: »أُكــــلــــت يـ
الأبــــــــيــــــــض«. بــــــكــــــامٍ أوضــــــــــــح، فــــــــــإنّ هــــذه 
الــدول باتت متيقنة )وخاصة السعودية 
ومـــصـــر( مـــن أنّـــهـــا هـــي نــفــســهــا مستهدفة 
غــــربــــيــــاً بــالــتــفــتــيــت والـــتـــدمـــيـــر فــــي ســيــاق 

العمل الأمريكي الصهيوني(.
حكاية الثور الأبيض هي حكاية شعبية 
ــــد قــيــلــت فــي  ــا الـــمـــعـــروفـــة، وقـ ــهــ لـــهـــا دلالاتــ
أصلها مقولات كثيرة لعل أوسعها رواجاً 
هـــي: أنـــه روي عــن أمــيــر المؤمنين علي 
بن أبي طالب أنه قال: »إنما مثلي ومثل 
عثمان رضــي الله عنه كمثل ثلاثة أثــوار 
ــمــة )شــجــر كثيف بــالــغــابــة(:  كــانــت فــي أَجَ
أبــــيــــض، وأســــــــود، وأحــــمــــر، ومـــعـــهـــا أســــد، 
فكان لا يقدر منها على شيء لاجتماعها 
عليه، فقال الأسد للثور الأسود والأحمر: 
»إنـــه لا يـــدل علينا فــي أجمتنا إلا الــثــور 
الأبيض، فإن لونه مشهور، ولوني على 
لــونــكــمــا، فــلــو تــركــتــمــانــي آكــلــه خَـــلَـــت لكما 
ــاه  ــقـــالا: »دونــــــك وإيــ الأجـــمـــة وصــــفــــت«، فـ
ــلـــه، ومـــضـــت مـــــدة عـــلـــى ذلــــك،  ــأكـ ــلـــه«، فـ ــكـ فـ
ثــم إن الأســـد قــال للثور الأحــمــر: »لوني 
على لونك، فدعني آكــل الثور الأســـــود«، 
فقـال له: »شأنك به«، فأكله، ثم بعد أيـام 
قال للثور الأحمر: »إني آكلك لا محال«؛ 
فـــــقـــــال الــــــثــــــور الأحـــــــمـــــــر: »دعــــــنــــــي أنــــــــادي 
ــــل«، فـــنـــادى  ــعــ ــ ــــة«، فــــقــــال الأســــــــد: »افــ ــــاثـ ثـ
الثور الأحمر: »إنما أُكلت يوم أُكِل الثورُ 
الأبيض« قالها ثلاثاً، ثم قال علي رضي 
الله عـــنـــه: »إنــــمــــا هـــنـــت يـــــوم قـــتـــل عــثــمــان 

رضي الله عنه«، ثم رفع بها صوته.
ــقــــادم الأزمـــــــان،  ــــع تــ ــــي الـــــمـــــوروث، ومـ وفـ

جــرى إخـــراج الحكاية مــن قالبها الديني 
ــكـــمـــة عـــــابـــــرة لـــــأزمـــــان،  لـــتـــتـــحـــول إلـــــــى حـ
ــــي الــــــدفــــــاع عــن  مــــــؤداهــــــا أنّ الـــــتـــــهـــــاون فــ
ــــران فــي وجـــه عــدو  الأقــربــيــن أو عــن الأقـ
ــــي الــــــدفــــــاع عــن  ــــاون فــ ــهــ ــ ــــو تــ مــــشــــتــــرك، هــ
الـــنـــفـــس، ســيــدفــع الـــمـــتـــهـــاون نــفــســه ثمنه 

لاحقاً.
ــإنّ تــحــرك دول عربية  عـــودٌ عــلــى بـــدء، فـ
أســـــاســـــيـــــة صـــــــــوب إعـــــــــــــادة ســـــــوريـــــــة إلـــــى 
مقعدها في الجامعة العربية يدخل- على 
الأقل بجانب منه- في هذا الباب نفسه: 
باب الدفاع عن النفس؛ فالصورة القائمة 
ــكـــاســـات الـــوضـــع  ــعـ لـــلـــوضـــع الإقـــلـــيـــمـــي وانـ

الدولي عليه، يمكن تكثيفها بما يلي:
أولًا: الـــصـــراعـــات الــجــاريــة فـــي أوكــرانــيــا 
وحــــــــول تــــــايــــــوان، وفــــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، وفـــي 
ــا، وفــــــي كـــــل أرجـــــــــاء الــــعــــالــــم، هــي  ــيــ ــقــ إفــــريــ
حـــلـــقـــات مـــتـــرابـــطـــة ضـــمـــن صـــــــراعٍ عــالــمــي 
ــــد، هـــو الـــصـــراع بــيــن عـــالـــمٍ قـــديـــمٍ هو  واحـ
القطبية، يموت وينتهي،  عالم الأحــاديــة 
وعــالــم جــديــد قــائــم على الندية والتكافؤ، 

ما يزال في طور الولادة.
ثانياً: الطرف المتراجع في هذا الصراع، 
أي الــغــرب ومـــركـــزه الــــــدولاري، يرفض 
ــتــــراب أجــــلــــه، ويــــوظــــف فــي  ــاقــ الــتــســلــيــم بــ
ــــل الـــــــمـــــــوارد الـــمـــمـــكـــنـــة بـــهـــدف  ــــه كــ ــــراعــ صــ
استمرار التبادل اللامتكافئ، الذي ينهب 
على أســاســه كــل شعوب الــعــالــم، وبهدف 
استمرار الهيمنة الاقتصادية والسياسية 
والثقافية. وفــي هــذا السياق يسعى إلى 
إشعال أكبر قــدرٍ ممكن من الحروب في 
كــــل أرجـــــــاء الـــعـــالـــم. ولا تــكــفــيــه الـــحـــروب 
بذاتها، بل يحتاج إلى تفتيت كل أجهزة 
ــــم، لـــمـــصـــلـــحـــة حــكــم  ــالـ ــ ــعـ ــ الــــــــــدول فـــــي كـــــل الـ

المراكز المالية الغربية وامتداداتها.
ثالثاً: مـــع تــعــاظــم الــتــراجــع لـــدى الــمــركــز 
الــغــربــي، لــم يــعــد لــديــه أي شـــيء إيــجــابــي 
يقدمه لحلفائه، على الإطلاق. لا مشاريع 
تــنــمــويــة كـــبـــرى، ولا نــقــاً لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــــدة أمــــنــــيــــة )رغــــــــــم أنــــــــه حــتــى  ــاعـ ــ ــــسـ ولا مـ
فــي مــراحــل تــقــدمــه لــم يــقــدم مــن هـــذه إلا 

ــنـــزر الــيــســيــر(. لـــم يــعــد لــــدى الـــغـــرب ما  الـ
يقدمه إلا الأوامــــر والــفــوضــى والــحــروب 
والــــــصــــــراعــــــات، وتـــعـــمـــيـــق نــــهــــب الـــــمـــــوارد 
الباطنية، ناهيك عن أنّ عجرفته وتسلطه 
قد وصلت حدوداً مزرية، وغير مسبوقة 
فـــي الإهـــانـــات الــعــلــنــيــة لـــلـــدول والــشــعــوب 
وحكامها، بحيث بات الغرب يقدم نفسه 
راعـــيـــاً لــأخــاق والــمــثــل ويــقــدم الآخــريــن 
أن يتعلموا منه  بــوصــفــهــم هــمــجــاً، عليهم 
ويسمعوا أوامــره ويقتدوا به، بما يشبه 
ــيــــرة الاســـتـــعـــمـــار  ــفــــي لـــنـــفـــي لــــســ ــلـــيـــة نــ عـــمـ
الأوروبـــــــــــــي، الـــــــذي بــــــدأ بــــمــــقــــولات جـــون 
ستيوارت ميل حول »الرسالة الحضارية 
لـــاســـتـــعـــمـــار الـــغـــربـــي فــــي دفـــــع الـــشـــعـــوب 
الـــهـــمـــجـــيـــة إلــــــــى الــــــحــــــضــــــارة«، ثــــــم الـــــريـــــاء 
الغربي في القرن العشرين حول احترام 
الغرب لسيادة الــدول، وسيادة القانون، 
ــــى الـــخـــطـــاب الـــقـــديـــم الــمــتــعــالــي  وعـــــــودة إلـ
والــمــتــكــبــر نــفــســه لــلــمــســتــعــمــريــن الأوائــــــل، 
ولكن مع درجة أعلى بكثير من الوقاحة 

والإجرام المباشر.
ــاً: فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــنـــا، يـــــواصـــــل الــــغــــرب  ــعــ رابــ
ــــي الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــثــــمــــار فـ ــتــ مــــحــــاولاتــــه الاســ
البينية بــيــن الــــدول وداخــلــهــا، ســـواء منه 
حقيقية  مصالح  على  المبنية  التناقضات 
لــلــمــتــنــاقــضــيــن، أو تــلــك الــتــي لا تــخــدم أيـــاً 
ــغــــربــــي؛ أبــــرز  مـــنـــهـــم بــــل تــــخــــدم الـــمـــركـــز الــ
الأمثلة على النوع الثاني هو: التناقضات 
ذات الطابع الطائفي والديني والقومي. 
ومن أوضــح الأمثلة على ذلك الاستثمار 
ــــل الأمـــــــــــــد فــــــــي الــــــفــــــالــــــق »الـــــســـــنـــــي-  ــ ــــويـ ــ طـ
الشيعي«، وترجمته المباشرة كصراعات 
ــعـــوديـــة  ــــة، وكـــــصـــــراعـــــات بــــيــــن الـــسـ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
ــلـــة  ــمـ خـــــــاصـــــــة وإيــــــــــــــــــــــران. إضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى جـ
صراعات هدفها إدماج الكيان الصهيوني 
في المنطقة وبالضد من مصلحة الجميع 

وعلى حساب الجميع.

محصلة
ــاً  ــــات واضــــحــ ــــذه الإحـــــداثـــــيـــــات، بــ ضـــمـــن هــ
بالنسبة لــدول عربية أســاســيــة، كانت قد 

شاركت سابقاً بالتهاون، وحتى المشاركة 
الــمــبــاشــرة فــي »اغــتــيــال الــثــور الأبــيــض«، 
أنــــهــــا هــــي نــفــســهــا الـــفـــريـــســـة الـــتـــالـــيـــة عــلــى 
القائمة، وأنّ مخطط الفوضى الأمريكية 
والــصــهــيــونــيــة يــشــمــلــهــا، ولا يــقــتــصــر على 

سورية.
من هذا الباب، فإنّ دولًا عربية أساسية 
ــــة، بـــــــــدأت بـــالـــبـــحـــث عــن  ــــعـــــوديـ بـــيـــنـــهـــا الـــــسـ
طــريــق مستقل نــســبــيــاً عــن الـــغـــرب، ليس 
ابـــتـــداءً بــالــمــســألــة الــســوريــة، بــل قــبــل ذلــك 
بما يخص أوبـــك+ والــعــاقــة مــع الصين، 
ــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ومـــن  ــــات الإقـ ــــاقـ ــعـ ــ والـ
بينها مع إيران وتركيا. ومقاربتها اليوم 
ــــة هــــدفــــهــــا الــــبــــحــــث عــن  لـــلـــمـــســـألـــة الـــــســـــوريـ
الاستقرار في سورية، الــذي يعد شرطاً 

من شروط استقرارها هي نفسها.

وقـــــــد عــــجّــــل فـــــي هـــــــذا الأمــــــــر قــــنــــاعــــة هــــذه 
الــــــدول بـــــأنّ الـــغـــرب لا يـــريـــد حـــل الأزمــــة 
فــي ســوريــة إطـــاقـــاً، بــل يسعى لتعميقها 
ــا، بـــمـــقـــابـــل أنّ هـــنـــالـــك  ــهــ ــاقــ وتــــوســــيــــع نــــطــ
جــــهــــوداً ومــصــلــحــة لــــدى ثـــاثـــي أســتــانــا- 
ومــعــهــم الـــصـــيـــن- فـــي الــــوصــــول إلــــى حل 
ــة، عـــبـــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي  ــ ــــأزمــ حـــقـــيـــقـــي لــ
الشامل وفقاً للقرار 2254، والذي يتطلب 
اعـــتـــرافـــاً لــيــس بــالــمــعــارضــة وحــــدهــــا، ولا 

بالنظام وحده، بل بكليهما.

هذا لا ينفي طبعاً، أنّ بعض الدول العربية 
غير الأساسية، وخاصة منها المطبعة مع 
الكيان الصهيوني، تسعى مسعىً مختلفاً، 
للغرب وللصهاينة  بــابــاً خلفياً  العمل  هــو 
بين  المتوقع  الطبيعي  التعاون  لتخريب 
أستانا، وبين العرب، وخاصة السعودية، 
لاستكمال الظروف اللازمة لتنفيذ القرار 
الدولي ولإنهاء الأزمة السورية... ولكن 
مــا يــدعــو لــشــيءٍ مــن الاطــمــئــنــان، هــو أنّ 
الغربيين  هـــؤلاء، ووزن أصحابهم  وزن 
والصهاينة، هو ذاته في تراجع متواصل، 
وأنّ محصلة القوى اليوم ضمن الجامعة 

العربية ليست في صالحهم...

https://kassioun.org/politics/item/77786-1123
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ومــــن الأســــبــــاب الأســـاســـيـــة لــلــتــراجــع وتــكــريــســه 
نـــورد الــتــالــي مما هــو مــعــروف ومــكــرر: تراجع 
الإنفاق العام على قطاع التعليم- نقص أعداد 
الــمــعــلــمــيــن- اكـــتـــظـــاظ الــشــعــب الــصــفــيــة- نقص 
جــودة  تــراجــع  التعليمية-  العملية  مستلزمات 
التعليم، وغيرها الكثير مــن الأســبــاب الأخــرى، 
بــمــا فــي ذلـــك كــل عــوامــل التصفية والـــفـــرز ذات 
الــجــوهــر الــطــبــقــي، اعــتــبــاراً مــن مــعــدلات القبول 
الثانوي والجامعي، مــروراً  التعليم  في مراحل 
بالعمليات الامتحانية، وليس انتهاءً بخصخصة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــجـــــاريـــــة عــــلــــى كــــــل مـــــراحـــــلـــــه، والــــتــــي 
بمجموعها تعتبر من النتائج المباشرة لمجمل 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــطــبــقــة،  الـــسـ

بنموذجها الأكثر تشوهاً وتوحشاً!
والــمــشــكــلــة بـــهـــذا الـــجـــانـــب لا تــقــتــصــر عــلــى أعــــداد 
الأطــفــال غير الملتحقين بــالــمــدارس فقط، برغم 
تضخم نسبة هؤلاء، فبحسب بيانات مؤسسات 

الأمم المتحدة هناك 12% من الأطفال السوريين 
ــــدارس، وهــــنــــاك أكــــثــــر مــن  ــــمـ ــالـ ــ غـــيـــر مــلــتــحــقــيــن بـ
مليوني طفل سوري )تتراوح أعمارهم بين 6 

و17 عاماً( لم يلتحقوا بالمدرسة!
لـــكـــن الــمــشــكــلــة تــــبــــدو أكــــبــــر وأكــــثــــر تـــفـــاقـــمـــاً مــع 
تــزايــد أعـــداد المتسربين مــن استكمال العملية 

التعليمية في مراحلها المختلفة أيضاً!

الأرقام الرسمية تتحدث!
فــــي الإصــــــــدار الأخــــيــــر لــلــمــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة 
الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء لعام 
2022 تم إيــراد الكثير من المؤشرات الرقمية 
والــبــيــانــات الإحــصــائــيــة، بما فــي ذلــك عــن واقــع 

التعليم والعملية التعليمية.
فمن باب فصل التعليم والثقافة نورد البيانات 
الـــتـــالـــيـــة حـــــول مـــجـــمـــوع أعـــــــداد تـــامـــيـــذ )ذكـــــور 
وإنـــــاث( فــي مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي )حلقة 
أولـــــى وحــلــقــة ثــانــيــة( فـــي الــــمــــدارس الــرســمــيــة 

والخاصة ووكالة الغوث:

الــبــيــانــات الــرقــمــيــة أعــــاه تجميعية لــكــل مرحلة 
التعليم الأساسي، فالحلقة الأولــى هي مجموع 
الصفوف من الأول وحتى الــســادس، والحلقة 
الثانية هي مجموع الصفوف من السابع حتى 
الــتــاســع، ومـــن الــواضــح بــدايــة أن هــنــاك تناقصاً 
كـــبـــيـــراً فـــي أعــــــداد الـــطـــاب بــيــن الــحــلــقــة الأولــــى 
والثانية، أي هناك تسرب كبير مــن الــمــدارس 
وانـــقـــطـــاع عـــن اســتــكــمــال الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي الــتــي مـــن الــمــفــتــرض 

أنها إلزامية!
فــــــالأرقــــــام أعــــــــاه تـــشـــيـــر إلــــــى وجــــــــود أكــــثــــر مــن 
ــاً لــم  ــ ــــويـ ــنـ ــ ــيـــذ سـ ــلـــمـ ــيــــون تـ ــلــ ــمــ ــــف الــ ــــصـ ــيــــون ونـ ــلــ مــ
يستكملوا تعلمهم في الحلقة الثانية من مرحلة 
الــتــعــلــيــم الأســــاســــي، وبــنــســبــة وســطــيــة تــتــجــاوز 

بادعاءاتها  التربية  تتحفنا وزارة  والــتــي   ،%60
بمناهجها  التعليمية  ســيــاســاتــهــا  إيــجــابــيــة  حـــول 
والتعويضية  الترميمية  وببرامجها  التطويرية 
ــتـــي تـــتـــرافـــق مع  لــلــمــتــســربــيــن والــمــنــقــطــعــيــن، والـ
الكثير من البهرجة والتغطية الإعلامية، والتي 
الرسمية  الرقمية  المعطيات  أمــام  تسقط تماماً 

أعلاه!

نسب التسرب والانقطاع في مرحلة 
التعليم الثانوي كبيرة أيضاً!

ومن البيانات الإحصائية نورد الجدول التالي 
عــن أعــــداد الــطــاب )ذكــــور وإنــــاث( فــي مرحلة 

التعليم الثانوي:

المقارنة التي تفرض نفسها هنا أيضاً هي بين 
مجموع أعــداد طــاب مرحلة التعليم الأساسي 
)حلقة ثانية( بحسب الجدول السابق الخاص 
بـــهـــذه الـــمـــرحـــلـــة، بــالــمــقــارنــة مـــع مــجــمــوع أعــــداد 
طــاب مرحلة التعليم الــثــانــوي، والــتــي توضح 
استمرار النزف والتسرب من استكمال التعلم 

والانقطاع عنه في مرحلة التعليم الثانوي!
ففي عــام 2017 مــثــاً كــان مجموع عــدد طلاب 
التعليم الأساسي التجميعي للحلقة الثانية يبلغ 
881,999 طالباً وطالبة، وبالمقارنة مع مجموع 
أعداد طلاب التجميعي لمرحلة التعليم الثانوي 
في عــام 2018 البالغ 358,093 طالباً وطالبة، 

كمدخلات ومــخــرجــات عــدديــة، يتبين أن هناك 
فــرقــاً وقـــدره 523,906 طــاب وطــالــبــات، وهو 
عـــبـــارة عـــن تــجــمــيــع لأعـــــداد كــبــيــرة لـــم تستكمل 

تعليمها الثانوي، وبنسبة تقارب 60% أيضاً!
والــمــقــارنــة الأعــظــم هــي بين الأعــــداد التجميعية 
ــلــــة الــتــعــلــيــم  ــــطـــــاب الـــحـــلـــقـــة الأولــــــــــى مـــــن مــــرحــ لـ
ــــاســـــي مــــع أعــــــــداد الــــطــــاب الــتــجــمــيــعــيــة فــي  الأسـ
ــهـــر أن  ــلـــيـــم الـــــثـــــانـــــوي، والـــــتـــــي تـــظـ ــلــــة الـــتـــعـ مــــرحــ
هــنــاك نــزفــاً يــقــارب مليوني تلميذ وتلميذة من 
الحلقة الأولى لم يستكملوا تعلمهم وصولًا إلى 

المرحلة الثانوية! 
ــان مـــجـــمـــوع أعــــــــداد تــامــيــذ  ــ ــام 2021 كــ ــ فـــفـــي عــ

من الأمية بمفهومها المعاصر إلى التجهيل.. بالأرقام الرسمية!
التراجع المستمر في العملية التعليمية متعدد الأسباب، وجميعها بعهدة 

ومسؤولية السياسات الحكومية، بجميع وزاراتها، وخاصة المعنية مباشرة 
بقطاع التعليم الحيوي والهام )وزارتي التربية والتعليم العالي(، ولا شك أن هذا 

التراجع المطرد ليس بمصلحة البلاد والعباد حاضراً ومستقبلًا!

من وصل إلى مرحلة 
التعليم الجامعي 

بعد التصفيات 
الماراثونية في 
مراحل التعليم 

السابقة )الأساسي- 
الثانوي( تمت فلترته 

بعوامل التصفية 
الأخيرة في مرحلة 

التعليم الجامعي!

العام الدراسي
تعليم أساسي

حلقة ثانيةحلقة اولى

20172,555,283881,999
20182,540,709854,613
20192,233,364744,438
20202,260,287803,611
20212,119,049840,406

العام 
الدراسي

الثانوية العامة 
المجموعالشرعيالمهني)علمي- ادبي(

2017360,89615,34910,339386,584
2018330,81014,01413,269358,093
2019326,11512,59714,081352,793
2020335,4791385117,029366,359
2021348,27613,91620,819383,011

الــحــلــقــة الأولــــــى مـــن مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي 
يــبــلــغ 2,119,049 تــلــمــيــذاً وتــلــمــيــذة، بــيــنــمــا كــان 
مــجــمــوع أعــــداد طـــاب مــرحــلــة التعليم الــثــانــوي 

يبلغ 383,011 طالباً وطالبة!

مرحلة التعليم الجامعي أكثر سوءاً!

فيما يــلــي جـــدول يتضمن أعــــداد طـــاب مرحلة 
التعليم الجامعي )ذكــور وإنــاث( في الجامعات 
البعث-  الحكومية )دمشق- حلب- تشرين- 
ــفـــرات- حـــمـــاة- طـــرطـــوس( بــحــســب بــيــانــات  الـ
الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء الأخـــيـــرة عـــن عــام 

:2020

تــوضــح بــيــانــات الــجــدول أعـــاه الــفــارق الــعــددي 
ــيــــر بــــيــــن الــــمــــســــتــــجــــديــــن والــــخــــريــــجــــيــــن فــي  ــبــ الــــكــ
الجامعات الحكومية، وهو ما يمثل نزفاً إضافياً 
على مستوى استكمال مرحلة التعلم الجامعي، 
وبــنــســبــة تـــتـــجـــاوز 65% وســـطـــيـــاً، وهـــــي نــســبــة 

كبيرة وأكثر إيلاماً!
فــمــن وصـــل إلـــى مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي، بعد 
كل التصفيات الماراثونية على مستوى مراحل 
الــتــعــلــيــم الــســابــقــة )الأســـاســـي- الـــثـــانـــوي(، تمت 
ــيـــرة فـــي مــرحــلــة  فــلــتــرتــه بــعــوامــل الــتــصــفــيــة الأخـ
الــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي، وصـــــــولًا إلـــــى هـــــذه الــنــســبــة 

الكبيرة من النزف والاستنزاف! 

اعتمادات ضئيلة جداً!
تخصص الـــدول عــادة اعــتــمــادات كبيرة لقطاع 
الــتــعــلــيــم فـــي مـــوازنـــاتـــهـــا الــســنــويــة، وذلـــــك نــظــراً 
لأهـــمـــيـــة هـــــذا الـــقـــطـــاع، وتـــأثـــيـــره الـــمـــبـــاشـــر عــلــى 
عــجــلــة الاقــتــصــاد ومـــعـــدلات الــتــنــمــيــة الــمــنــشــودة 
فــي كــل دولــــة، والــتــي تــقــدر وســطــيــاً فــي الكثير 
من الدول بحدود 14% من موازناتها السنوية.

فماذا عن اعتمادات موازناتنا لهذه الغاية؟!
من جدول النفقات التقديرية في الموازنة العامة 
لــلــدولــة فــي عـــام 2021 بحسب بــيــانــات المكتب 

المركزي للإحصاء، نورد الجدول التالي:

خريجونمستجدونالعام الدراسي

201789,02235,379
201895,57235,519
201978,00634,600
202086,51649,228
2021108,51346,111
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شؤون محلية

رفع أسعار الغاز المنزلي والصناعي والنتائج الكارثية!

	ǧسمير علي

ــكـــاســـات  ــعـ ــيـــن فــــــإن الانـ ــنـ ــمـــواطـ بـــحـــســـب الـ
السلبية الــنــاجــمــة عــن زيــــادة ســعــر الــغــاز 
الــمــنــزلــي وعـــــدم تــنــاســبــهــا مـــع مــتــغــيــرات 
دخـــلـــوهـــم )الــمــجــمــدة والــمــتــآكــلــة( تعتبر 
الــســلــبــيــة  الانــــعــــكــــاســــات  كــــارثــــيــــة، إلا أن 
ــــن ســـــــوء الـــــتـــــوزيـــــع وتـــبـــاعـــد  ــمــــة عــ ــاجــ ــنــ الــ
فـــــتـــــرات اســـــتـــــام الــــمــــخــــصــــصــــات، والــــتــــي 
بسببها يضطر هؤلاء لشراء احتياجاتهم 
مـــن الـــســـوق الــــســــوداء، وبــــواقــــع ســعــري 
لــــيــــرة،  ألــــــــف   150-100 بــــيــــن  يـــــــتـــــــراوح 
بحسب الفصول ودرجة الاحتياج، أكبر 

وأكثر كارثية بما لا يقاس!
ومع ذلك فإن الأمــر لم يقف عند حدود 
ــقـــط، بــــل بــــدأت  الــــرفــــع الـــســـعـــري أعــــــاه فـ
كـــل مــحــافــظــة بـــإصـــدار نــشــرتــهــا الــســعــريــة 
الخاصة التي تأخذ بعين الاعتبار أجور 
النقل، والنتيجة أن المواطن سيدفع ما 

لا يــقــل عـــن 18000 لـــيـــرة لـــقـــاء حــصــولــه 
على أسطوانة الغاز المنزلي المخصصة 
له، وهذا بحال كان من مستحقي الدعم 
الــمــحــظــيــيــن، أمـــا الــمــســتــبــعــديــن مـــن الــدعــم 
فإن تكلفة أسطوانة الغاز بالنسبة إليهم 

ستصل إلى حدود 55000 ليرة!
ــارثــــة الـــــكـــــوارث فـــهـــي الانـــعـــكـــاســـات  أمـــــا كــ
السلبية لـــزيـــادة ســعــر أســطــوانــات الــغــاز 
الــتــي ستتم جبايتها مضاعفة  الصناعي، 

من جيوب المواطنين بالنتيجة!
فالغاز الصناعي، الــذي تــم زيـــادة سعره 
بـــجـــرة قـــلـــم رســـمـــيـــة غـــيـــر مـــبـــالـــيـــة، يــعــتــبــر 
مــــن أســــاســــيــــات عـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــهــن 
والحرف والمحال، كمدخلات ضرورية 
ــا، وخـــــاصـــــة مــــعــــامــــل الألــــبــــان  ــهــ ــالــ ــمــ فـــــي أعــ
والأجــبــان ومــطــاعــم الــمــأكــولات الشعبية 
والــوجــبــات الــجــاهــزة، اعــتــبــاراً مــن بائعي 
الـــــفـــــول والــــحــــمــــص والــــفــــافــــل ومــنــتــجــي 
الأجــــــبــــــان والألـــــــبـــــــان، مـــــــــــروراً بـــســـنـــاكـــات 

من الواضح أن الاعتمادات المرصودة ونسبها 
ــلــــة جــــــــــــداً، لــــيــــس أمــــــــــام مـــهـــام  ــيــ ــئــ مـــــــحـــــــدودة وضــ
وواجبات وقف النزف المستمر المبين رقمياً 
أعلاه بالحد الأدنى، بحال توفر النية الرسمية 
فــــي ذلـــــك طـــبـــعـــاً، بــــل أمــــــام الـــمـــهـــام والــــواجــــبــــات 
الــمــفــتــرضــة لــهــذا الــقــطــاع الـــهـــام عــلــى الــمــســتــوى 
ـــذ بعين  الـــوطـــنـــي حــــاضــــراً ومــســتــقــبــاً، مـــع الأخــ
الاعــــتــــبــــار واقــــــع تـــآكـــل هـــــذه الاعــــتــــمــــادات بــفــعــل 
ــتـــي يـــضـــاف إلــيــهــا عــوامــل  عـــوامـــل الــتــضــخــم، والـ

النهب والفساد التي تطال جزءاً منها!

الضرورة الوطنية والنهج التخريبي!
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن حــــق الــتــعــلــيــم مــــن الـــحـــقـــوق 
الـــمـــصـــانـــة قــــانــــونــــاً ودســــــتــــــوراً، ومـــجـــانـــيـــتـــه عــلــى 
مستوى كافة مراحل التعليم أصبحت تتجاوز 
موضوعة الحق بهذا الجانب، باعتبار أن مفهوم 
الأمــيــة بحد ذاتـــه تــجــاوز ومــنــذ زمــن موضوعة 
ــقـــــراءة والـــكـــتـــابـــة فـــقـــط، وأصــــبــــح بــعــصــر  ــ تــعــلــم الـ
ثــــورة الــمــعــلــومــاتــيــة مــقــتــرنــاً بــمــهــام أعــلــى وأكــبــر 
بــكــثــيــر عــلــى مــســتــوى الــمــهــام الــوطــنــيــة الــعــامــة، 

وعـــلـــى كـــافـــة مــســتــويــاتــهــا، وهــــو الــمــغــيــب قــصــداً 
القابضين على  وعــمــداً بحكم ســيــطــرة وهيمنة 
مفاصل عمل الدولة من كبار أصحاب الأربــاح، 
الــمــســتــفــيــديــن مـــن جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــمــنــحــازة 
طـــبـــقـــيـــاً لــمــصــلــحــتــهــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــســـيـــاســـات 

التعليمية!
ــالـــواقـــع الـــرقـــمـــي أعـــــاه لا يــشــيــر إلــــى الــنــتــائــج  فـ
الكارثية لتراجع العملية التعليمية وتكريس أمية 
الــقــراءة والكتابة فقط، بل يشير إلــى النموذج 
الـــطـــبـــقـــي الــــــذي تــســيــر عــلــيــه جــمــلــة الـــســـيـــاســـات 
بــهــذا الــخــصــوص، وصــــولًا إلـــى تــكــريــس الأمــيــة 
التكنولوجية في عصر ثورة التقانات الرقمية، 
التي باتت معياراً من معايير قياس تطور الأمم 

والشعوب وارتقائها!
وبالتالي فإن الاستمرار بهذا النهج التخريبي، 
وتــلــك الــســيــاســات الــتــدمــيــريــة، بــالــضــد تــمــامــاً من 
مــصــلــحــة الـــعـــبـــاد والــــبــــاد، لــيــس عــلــى مــســتــوى 
نتائج الحاضر المعاش الكارثية فقط، بل وعلى 

مستوى المستقبل، القريب والبعيد!

صدرت تسعيرة 
جديدة للغاز المنزلي 

والصناعي بتاريخ 
 ،2023/5/24
حيث تم تسعير 

أسطوانة الغاز 
المنزلي بمبلغ 

16500 ليرة، 
وأسطوانة الغاز 

الصناعي بمبلغ 
77500 ليرة.

السندويش والوجبات وبائعي الفطائر 
)ع الــــمــــاشــــي(، وصــــــــولًا إلــــــى الـــمـــطـــاعـــم، 
أو  المصنفة،  الشعبية غير  كــانــت  ســـواء 

غير الشعبية ذات النجوم!
فهذه الأعمال والمهن والحرف والمحال 
تعاني أصــاً مــن عــدم الانــتــظــام بتوزيع 
مخصصاتها، ومن تباعد فترات استلام 
ــــذه الـــمـــخـــصـــصـــات كـــمـــا هــــو مـــفـــتـــرض،  هــ
ــا يـــضـــطـــرهـــا لـــتـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــن  ــ مـ
خـــــــال الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء وبــــأســــعــــارهــــا 
الكبيرة، حيث وصــل سعر  الاستغلالية 
أســـطـــوانـــة الـــغـــاز الــصــنــاعــي فـــي الــســوق 
الـــــســـــوداء مــــا يـــتـــجـــاوز 300 ألـــــف لـــيـــرة، 
والــــتــــي تــــدخــــل بــالــنــتــيــجــة فــــي حـــســـابـــات 
تكاليفها وبالتالي على أسعارها المجباة 
ــيــــن، ومـــــــع الــــرفــــع  ــنــ ــمــــواطــ مـــــن جــــيــــوب الــ
ــــل اســـتـــمـــرار  ــــر وفــــــي ظـ ــيـ ــ الــــســــعــــري الأخـ
عــــــدم الانــــتــــظــــام بــــتــــوزيــــع الــمــخــصــصــات 
فإن النتائج ستكون أكبر على مستوى 

حــــــســــــابــــــات الـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف، أي مــــــزيــــــد مـــن 
الزيادات السعرية.

فمن المفروغ منه أن جميع هذه المهن 
والحرف والمحال والسناكات والمطاعم 
ستطالب بإعادة دراسة تكاليفها استناداً 
ــــي تــــزيــــد مــن  لـــلـــرفـــع الــــســــعــــري أعـــــــــاه، كـ
أســــــعــــــارهــــــا بــــمــــا يــــــــــــوازي الــــــــزيــــــــادة عــلــى 
أقــــل تـــقـــديـــر، عــلــمــاً أنـــهـــا تـــجـــاوزتـــهـــا ســلــفــاً 
ومـــبـــاشـــرة بــعــد صـــــدور الـــقـــرار الــســعــري 

أعلاه، ودون انتظار!
فــســنــدويــشــة الــفــافــل عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
تــجــاوز سعرها 4000 لــيــرة، وهــو سعر 
مرتفع جــداً بمقاييس الدخول المجحفة 
ــائـــدة، ســـــواء كـــانـــت الــحــكــومــيــة الــتــي  الـــسـ
لا تــتــجــاوز 150 ألــــف لــيــرة وســطــيــاً مع 
مـــتـــمـــمـــاتـــهـــا بــــأحــــســــن الأحـــــــــــــوال، أو غــيــر 
الرسمية التي لا تزيد عن 300 ألف ليرة 
وسطياً، ولكم أن تحسبوا كم سندويشة 
فــــافــــل يـــمـــكـــن أن تـــؤمـــنـــهـــا هـــــذه الأجـــــور 
ــــع الــظــلــم  شـــهـــريـــاً، لــمــعــرفــة جـــــزء مــــن واقــ

المعمم على المفقرين!
فالنشرة السعرية الرسمية الجديدة من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة كــانــت مــهــمــازاً لاســتــعــار 
لــهــيــب الأســــعــــار فــــي الأســـــــــواق، الـــتـــي لــم 
يـــهـــدأ لــهــيــبــهــا أصــــــاً، لــكــنــهــا لـــن تــقــف عند 
هـــذا الــحــد، بــل ســتــزيــد الأمـــر ســــوءاً على 
أصــــــحــــــاب الــــمــــهــــن والـــــــحـــــــرف والــــمــــعــــامــــل 

والمحال!
فاستمرار الزيادات السعرية وفقاً للنمط 
ــائـــد، رســـمـــيـــاً وغـــيـــر رســـمـــي، وبــفــعــل  الـــسـ
والمتفاقمة،  الــمــتــزايــدة  التضخم  عــوامــل 
ــــى الــــمــــزيــــد مــــن تـــراجـــع  أدت وتــــــــؤدي إلــ
ــــدى  مـــــــعـــــــدلات الاســـــــتـــــــهـــــــاك، وخـــــــاصـــــــة لـ
المزيد  وبــالــتــالــي  المفقرين،  مــن  الغالبية 
مــــن تــــراجــــع ووقــــــف الأعــــمــــال والـــنـــشـــاط 

الاقتصادي عموماً!
فــالــكــثــيــر مــــن الـــمـــهـــن والــــحــــرف تـــتـــراجـــع، 
والمحال  الصغيرة  المعامل  والكثير من 
تغلق أبوابها تباعاً، مع ما يعنيه ذلك من 
انــعــكــاســات ســلــبــيــة إضــافــيــة كــبــيــرة، تــبــدأ 
بــمــزيــد مـــن الــبــطــالــة وآفـــاتـــهـــا، ولا تنتهي 
بــــمــــزيــــد مـــــن تــــــــردي الأنــــشــــطــــة الـــخـــدمـــيـــة 

والاقتصادية عموماً!
مــــقــــابــــل كــــــل ذلــــــــك تـــــبـــــدو الــــحــــكــــومــــة غــيــر 
مبالية، ليس بواقع المفقرين ومعاشهم 
ــــع الاقـــتـــصـــادي  ــــواقـ فــــقــــط، بــــل بــمــجــمــل الـ

الاجتماعي في البلاد!

إجمالي الموازنة لعام 
2021/ألف ليرة

اعتمادات وزارة 
النسبةالتربية/ ألف ليرة

اعتمادات وزارة التعليم 
النسبةالعالي/ ألف ليرة

النسبة 
العامة من 

الموازنة

8,500,000,000	257,332,040%2,9170,490,105%1,9%4,7
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ــأتـــي  ــة تـ ــيــ ــمــ ــة الــــرســ ــكــــومــ وبــــحــــســــب صـــفـــحـــة الــــحــ
الــمــوافــقــة عــلــى تــصــديــر هـــذه الــكــمــيــات مــن مــادة 
ــاجــــة الـــســـوق  ــــر الـــفـــائـــضـــة عـــــن حــ ــثـــــوم الأخـــــضـ ــ الـ
ــــم الـــفـــاحـــيـــن وضــــمــــان عـــدم  الــمــحــلــيــة بـــهـــدف دعـ

تعرضهم للخسارة. 
ــان عــــــدم خـــســـارة  ــمــ ــعــــاً ضــ ــايــــة فــ ــغــ ــــل الــ ــكــــن هـ ولــ
الفلاحين أم الغاية هــي مضاعفة أربـــاح التجار 
وأصحاب المال حتى لو كان ذلك على حساب 

الأمن الغذائي؟

الاستهتار بتعب الفلاح وإنتاجه!
يقترب موسم الثوم من نهايته، خصوصاً وأن 
هـــذه الـــمـــادة دورة إنــتــاجــهــا تعتبر طــويــلــة جــداً 
بــالــمــقــارنــة مــع غــيــرهــا مــن المحاصيل الــزراعــيــة، 
فـــالـــمـــدة بــيــن تــوقــيــت زراعــــــة الـــثـــوم فـــي الــشــهــر 
الــتــاســع مــن الــعــام وبــيــن تــوقــيــت نــهــايــة الحصاد 
التي تأتي في الشهر الخامس أو السادس من 
الـــعـــام الـــتـــالـــي، لــتــطــول هــــذه الـــمـــدة حــتــى تسعة 
ــهــــر، أي تــســعــة أشـــهـــر مــــن الـــتـــعـــب والـــعـــنـــايـــة  أشــ
ترتفع بشكل  الــتــي  التكاليف  والــســقــايــة، وتكبد 

يومي!
ــــواضـــــح أن هـــنـــاك كـــمـــيـــات فــائــضــة  ولـــعـــلـــه مــــن الـ
ووفرة في السوق بما يخص المادة، وبالتالي 
انــخــفــاض فــي ســعــرهــا بنسبة 75% لـــ 80% في 

فترات الحصاد. 
فسعر الكيلو مــن الــمــادة فــي بــدايــة الــحــصــاد لم 
يتجاوز 1000 ليرة ليصل إلى 2000 ليرة مع 
اقتراب الموسم من انتهائه، مع العلم أن تكلفة 
الكيلو تقدر بين 2000 ل 2500 ليرة بحسب 
بــعــض الــفــاحــيــن، وبــالــتــالــي فــــإن الـــخـــســـارة في 
الكيلو الــواحــد تصل إلــى نسبة 50% مــن تكلفة 

الإنتاج!
ــيـــن،  فــــالــــدونــــم الــــــواحــــــد، بـــحـــســـب بـــعـــض الـــفـــاحـ

تــتــراوح إنتاجيته بين 6 أطــنــان إلــى 7 أطــنــان، 
وتكلفة الدونم تقدر بحوالي 14,625,000 ليرة، 
وعليه فإن الخسارة في الدونم الواحد بحسب 
الأسعار أعلاه تقدر بـ 7,312,500 ليرة، وعليه 
يــتــم قــيــاس الــخــســائــر لــهــذا الــفــاح أو ذاك بناء 

على مساحة الأرض المزروعة!
هاجس ارتفاع التكاليف 

المستدام!
ــيــــف مــــــن عــــــــدة بـــــنـــــود )الـــــــبـــــــذار،  ــالــ ــكــ ــتــ تــــتــــكــــون الــ
التعشيب،  التسميد،  السقاية،  الزراعة،  الفلاحة، 
والــمــبــيــدات الــحــشــريــة، الــحــصــاد والتعبئة ونقل 
ــــذه الــعــمــلــيــات  ــا يــتــبــع مــعــظــم هـ ــ الـــمـــحـــصـــول( ومـ
مـــن تــكــالــيــف إضــافــيــة مــثــل )الــــوقــــود، والــســمــاد، 
والمياه، إلــخ( وما يميز هذه التكاليف أنها في 
ارتفاع مستمر، خاصة وأن مدة الموسم طويلة 
إلى حد ما، وبالتالي فإن مجمل هذه التكاليف 
في ارتفاع مستدام طوال فترة الزراعة وخاصة 
في ظل تخبط وارتفاع سعر الصرف وارتفاع 
معدلات التضخم، وهذا ما يزيد من الأعباء على 
الفلاح وما يجعله متوجساً من ارتفاع التكاليف 
أكثر وأكثر، وبالتالي يندفع إلى بيع محصوله 
حــتــى لــو بــخــســارة ولــكــن تجنباً لتضاعف هــذه 
الــــخــــســــارة، خـــاصـــة وأن تـــجـــربـــة الـــفـــاحـــيـــن فــي 
الموسم السابق مع زراعة المادة كانت كارثية 

إلى حد لا يوصف!
العلاقة بين الفلاح والمستهلك 

وأصحاب الأرباح!
الوقائع تقول إن أي انخفاض بسعر هذه المادة 
أو تـــلـــك مــــن الــمــحــاصــيــل الــــزراعــــيــــة يــعــنــي تـــدمـــيـــراً 
للفلاح، لكنه لا يعني بالضرورة دعماً للمستهلك، 
وكــذلــك فــإن أي ارتــفــاع فــي سعر هــذه الــمــادة أو 
تلك من المحاصيل لا يعني تعويضاً للفلاح، لكنه 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة حـــرمـــانـــاً لــلــمــســتــهــلــك، فــفــي كلتا 

دور الحكومة في تدمير الفلاحين وتلبية مصالح أصحاب الأرباح

وافق رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 – 5 – 2023 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير 
لمادة الثوم الأخضر للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدرة بكمية 5 آلاف كحد طن كحد أقصى 

لمدة شهرين.

الحالتين، ســواء فــي ارتــفــاع السعر أو انخفاضه، 
فإن المستفيد الوحيد هم كبار التجار من أصحاب 
المال والأرباح، الذين يسحبون المحاصيل أثناء 
انـــخـــفـــاض ســـعـــرهـــا ويـــبـــيـــعـــونـــهـــا أثــــنــــاء ارتـــفـــاعـــهـــا، 
فــهــم الــمــتــحــكــمــون فــي الــســوق وشــــروط الــعــرض 
والــــطــــلــــب فــــيــــه، الــــتــــي تــــبــــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى أنــهــا 
طبيعية، إلا أن مــا يحدث فعلياً هــو مــن تخطيط 

وإرادة وتحكم أصحاب الأرباح والنفوذ!

السوق »الحر« وآليات تدخل الدولة!
تـــمـــارس الــحــكــومــة دوراً ســلــبــيــاً بــالــمــطــلــق فيما 
الفلاحين  الــتــوازن بين مصالح  يتعلق بتحقيق 
بعض  مع  وتتعاطى  المستهلكين،  واحتياجات 
نتائجها على أنها أمـــوراً طــارئــة تحتاج لحلول 
إسعافية، وغالباً ما يتم ذلك على حساب الفلاح 

تارةً وعلى حساب المستهلك تارةً أخرى!
فعند انخفاض السعر بما يسبب خسائر للفلاح 

كذريعة تقوم بفتح بوابات التصدير ما يؤدي 
إلــــى رفــــع الــســعــر إلــــى حـــــدود غــيــر مــعــقــولــة في 
الأســـــواق بــالــضــد مــن مــصــالــح المستهلك، وعند 
ارتفاع سعر المادة تقوم بإغلاق باب التصدير 
والسعي إلى تخفيض السعر بالشكل الذي يكبد 
الـــفـــاح خــســائــر إضــافــيــة فـــادحـــة، وعــنــد اشــتــداد 
ــلـــي تــفــتــح  ــهــــاكــــي الـــمـــحـ ــتــ ــــاج الاســ ــيـ ــ ــتـ ــ حــــالــــة الاحـ
بوابات الاستيراد لسد هذه الاحتياجات، وكل 
ذلــك بما يؤمن فقط مصلحة أصــحــاب الأربـــاح، 
بشكل مـــدروس ومــخــطــط، بغض النظر طبعاً 

عن مصالح الفلاح والمستهلك!

أرقام وبيانات توضيحية!
الــجــدول الــتــالــي يتضمن بــعــض بــيــانــات المكتب 
المركزي للإحصاء بما يخص محصول الثوم 

خلال عدة سنوات:

المستفيد الوحيد 
هم كبار التجار 

من أصحاب المال 
والأرباح الذين 

يسحبون المحاصيل 
أثناء انخفاض 

سعرها ويبيعونها 
أثناء ارتفاعها فهم 

المتحكمون في 
السوق وشروط 

العرض والطلب 
فيه!

المساحة المزروعةالعام
 ألف هكتار
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ريف دمشق القريب.. ورحلة الشتاء والصيف!

	ǧمراسل قاسيون

فــوســائــل الــنــقــل الــمــتــوفــرة عــلــى خــطــوط 
الــــمــــواصــــات الـــمـــخـــصـــصـــة لــــبــــلــــدات ريـــف 
دمشق القريب قليلة جداً لأسباب كثيرة، 
ــلــــة كـــمـــيـــة الـــــــمـــــــازوت الــمــخــصــصــة  مـــنـــهـــا قــ
ــا  ــهـ ــابـ لــــلــــســــرافــــيــــس، وأيـــــــضـــــــاً ســــعــــي أصـــحـ
لإيجاد عقد مع أهالي الطلاب أو عقد مع 
بعض المعامل لنقلهم من داخــل البلدات 

إلى مكان دراستهم أو مكان عملهم!
لهذه الأسباب تبدأ معاناة الرحلة، ويبدأ 
ــتـــظـــار الـــطـــويـــل لــلــحــصــول على  مــعــهــا الانـ

وسيلة ما تسعفك وتقبل بنقلك!
عند  المتجمعين  للناس  اليومي  المشهد 
الـــمـــواقـــف بــانــتــظــار وســيــلــة الــنــقــل يــوحــي 
لـــك بــحــجــم الــمــأســاة وكــبــر الــمــعــانــاة الــتــي 
يـــتـــحـــمـــلـــهـــا الـــــــنـــــــاس، وكــــــــم الــــمــــبــــالــــغ الـــتـــي 

يدفعونها ذهاباً وإياباً!
فــالــنــاس يــضــطــرون للتجمع فــي بــدايــات 
الــخــط حــتــى يــحــصــلــوا عــلــى مــوطــئ قــدم 
ــــي الــــســــرفــــيــــس، أو بـــعـــضـــهـــم يــقــبــل  لـــهـــم فـ
الـــقـــرفـــصـــاء،  أو  الأرض  عـــلـــى  لـــلـــجـــلـــوس 
المهم مكان ما يحوز عليه يجعل أمر نقله 

ممكناً!
ــــر الأكــثــر  هــــذا مـــن جـــانـــب، والـــجـــانـــب الآخـ
بــشــاعــة فـــي الـــمـــعـــانـــاة هـــي طــلــب صــاحــب 
الـــــســـــرفـــــيـــــس الأجــــــــــــــرة مـــــضـــــاعـــــفـــــة، حـــيـــث 
ــاً لــيــســمــح لــلــراكــب  ــ ــابـ ــ يــعــتــبــرهــا ذهــــابــــاً وإيـ

امتطاء سرفيسه المبجل!
هذه الصورة المنقولة عما يحدث للناس 
يـــومـــيـــاً تــجــســد هــــول جــــزء مـــن مــعــانــاتــهــم 

فـــي الــســعــي نــحــو تــحــصــيــل رزقـــهـــم الـــذي 
يسعون إليه ليبقوا على قيد الحياة!

ــانـــــب الآخــــــــــر مــــــن الإهـــــــانـــــــة وانــــــعــــــدام  ــ ــــجـ الـ
الكرامة للناس هي وسيلة النقل الأخرى 
يتكدس  »بــالــســوزوكــي« حيث  الشهيرة 
في صندوقها الرجال والنساء والأطفال، 
ــلـــف  ــتـ والأجــــــــــــــــــرة فــــــــي هـــــــــــذه الــــــحــــــالــــــة تـــخـ

استغلالًا حسب الأوقات!
مثلًا في الصباح عند خروج الناس إلى 
أعمالهم وعند عودتهم في المساء تكون 
الأجـــرة مضاعفة تصل إلــى 1000 ل س 
على الشخص، إن كــان كبيراً أو مقمطاً 
بالسرير، هنا لا فرق في الأجرة.. فالكل 
ســيــدفــع مــا يــتــوجــب عليه دفــعــه.. وإلا لا 

مكان له!
ــنـــاء الـــرحـــلـــة، وهـــنـــا لا فــــرق بــيــن رحــلــة  أثـ
الصيف والــشــتــاء الــتــي يسير بها الناس 
ــــى الـــســـعـــي نـــحـــو أرزاقـــــهـــــم، فـــهـــي رحــلــة  إلـ
ممتعه ببؤسها ككوميديا ســـوداء، حيث 
ــــث الـــتـــي  ــ ــاديـ ــ ــ ــادل فـــيـــهـــا الــــــركــــــاب الأحـ ــبــ ــتــ يــ
تحكي عن واقعهم المزري الذي وصلوا 
إلــيــه بــالــكــثــيــر مـــن الــتــهــكــم الــــذي لا يخفي 

حجم الغضب مما آلت إليه حالهم!
فــالــرجــال يبحثون عــن عــمــل، وأحاديثهم 
متشابهة من حيث معاناتهم في تأمين ما 

يسد الرمق الذي بالكاد يتم تأمينه!
أمــا الكثير مــن الــنــســاء فيذهبن إلــى عمل 

يـــتـــضـــح مــــن بــــيــــانــــات الـــــجـــــدول أعـــــــاه أن حــجــم 
الــتــبــايــن يــكــاد يــكــون مــعــدومــاً، ولــكــن مــن ناحية 
الاقتصادية يتبين أن حجم الإنتاج يتجه نحو 

الانخفاض!
ويتوضح ذلك من خلال الشكل التالي للسلسلة 
مــادة  مــن  المنتجة  الكمية  فيما يخص  الزمنية 

الثوم:
ــذ  ــ ــة آخــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــزمــ ــة الــ ــلــ ــلــــســ ــلــــســ فـــــــالاتـــــــجـــــــاه الــــــــعــــــــام لــ
بـــالانـــخـــفـــاض الـــنـــســـبـــي كـــمـــا هــــو واضــــــــح، وهـــو 
مــعــلــوم ومــــــدرك مـــن قــبــل الـــحـــكـــومـــة، ومــــن قبل 
من  عليه  والمهيمنين  الاقــتــصــاد  عــلــى  القائمين 

كبار أصحاب الأرباح!
كذلك تبين لنا أرقام المكتب المركزي للإحصاء 
حــول صـــادرات العام السابق من مــادة الثوم 
أن حـــجـــم الــــــصــــــادرات قــــد بـــلـــغ حــــوالــــي 4261 
طــنــاً، مــع العلم أن كمية الإنــتــاج كانت حوالي 
الـــــصـــــادرات مــن  نــســبــة  إن  ــــن، أي  29,400 طـ
إجــمــالــي الإنــتــاج بلغت حــوالــي 14.5%، وعليه 
فـــإن الــمــوافــقــة عــلــى تــصــديــر 5000 طــن حــالــيــاً 
تعني أن كم الإنتاج الحالي قدر بشكل رسمي 
بــحــوالــي 34,482 طــنــاً، وهـــو تــقــديــر مــبــالــغ به 
وغير موضوعي بالنظر إلى بيانات السنوات 

السابقة بحسب السلسلة الزمنية أعلاه!

نتائج نمط العمل الحكومي!
الـــواقـــع الــحــالــي يـــقـــول، وبـــغـــض الــنــظــر عــمــا إذا 
ــم تـــتـــم، إن ســعــر  تـــمـــت عـــمـــلـــيـــات الـــتـــصـــديـــر أم لــ
الـــثـــوم تـــجـــاوز 8000 لـــيـــرة، ووصــــل إلــــى عتبة 
10000 لـــيـــرة، لــيــتــضــح مـــن خــــال كـــل مـــا سبق 
العمق الاقتصادي والتحليلي الذي تتعاطى به 
الــحــكــومــة والــلــجــان الاقــتــصــاديــة ولمصلحة من 

بالنتيجة!
فمع استمرار ضعف وتراجع القدرة الشرائية، 
فــإن غالبية السوريين لــم يــعــودوا يستطيعون 
شراء المادة، لا من أجل الاستهلاك الحالي ولا 
من أجل المونة، فغالبية الإنتاج تمت السيطرة 
عليه من قبل حيتان السوق على حساب الفلاح 
بالسعر المنخفض، وعلى حساب المستهلكين 

بالسعر المرتفع الذي وصل إليه!
ــــرب مــصــلــحــة الـــــفـــــاح، والإنــــتــــاج  والـــنـــتـــيـــجـــة ضــ
ــــي، والإضـــــــــــرار بــمــصــلــحــة الــمــســتــهــلــكــيــن  ــ ــــزراعـ ــ الـ
واحتياجاتهم )كماً وسعراً(، ولمصلحة حيتان 
ــاد  ــتــــصــ ــــاب الاقــ ــــسـ ــــى حـ ــلـ ــ ــــاب الأربـــــــــــــاح وعـ ــــحــ أصــ

الوطني!

السؤال الذي يتبادر للأذهان لحظة الاستعداد للخروج 
من منزلك وأنت بصدد الذهاب إلى عملك أو مدرستك أو 

الجامعة، أو لأي سبب كان يجعلك تخرج من منزلك قاصداً 
حاجة تقضيها: هل سنجد وسيلة للنقل توصلنا إلى 

مقصدنا؟!

استطعن تأمينه، وهــن مضطرات للعمل 
بــســبــب ظــــــروف الأزمـــــــة الـــتـــي أجــبــرتــهــنّ 
وغــــيــــرت الـــكـــثـــيـــر مــــن عــــاداتــــهــــنّ الــســابــقــة 
ودفـــعـــت بـــهـــنّ لــلــعــمــل مـــن أجــــل أطــفــالــهــن، 
حــيــث غـــاب المعيل لسبب مــا مــمــا جعلها 

تقوم بما كان يقوم به المعيل الغائب!
ــا تـــنـــتـــهـــي الأحـــــــاديـــــــث الـــمـــلـــيـــئـــة  ــ وعـــــــــــادة مــ

بالوجع بالقول »الله يفرج على عباده«، 
وهـــــذا الـــقـــول هـــو تــعــبــيــر عــمــيــق ومــكــثــف 
ــــة، وعـــــن  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــســ ــــم الــــــكــــــارثــــــة الإنــ ــــجـ عـــــــن حـ
انــعــدام الحلول أمـــام هـــؤلاء فــي تحسين 
أوضــاعــهــم التي يعيشونها مــع كــل مطلع 
ــمــــس، وفــــــي رحـــلـــتـــهـــم الـــمـــســـتـــمـــرة فــي  شــ

الصيف والشتاء!  
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وقــبــيــل الــوصــول إلــى هــذا الاتــفــاق المبدئي، 
كـــان الــمــشــهــد الــســيــاســي الــغــربــي مــنــكــبــاً عــلــى 
مــنــاقــشــة مــوضــوع ســقــف الـــديـــن، ومـــن ذلــك، 
مـــا عــبــرت عــنــه وزيــــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، 
الــــــتــــــي أكـــــــــــدت أن احــــتــــمــــال  يـــــلـــــيـــــن،  جـــــانـــــيـــــت 
ــاطــــر بـــتـــقـــويـــض  ــــن الـــــســـــداد »يــــخــ الـــتـــخـــلـــف عـ
ــلــــولايــــات  ــــادة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
حماية  على  قدرتنا  في  والتشكيك  المتحدة 

القومي«.  الأمن  مصالح 
ــلـــف عــــن الــــســــداد  ــتـــخـ ــتــــمــــال الـ صـــحـــيـــح أن احــ
ــيــــن  ــتــــصــــاديــ ــــن جــــمــــيــــع الاقــ ــعــــداً مــ ــبــ ــتــ كـــــــان مــــســ
الــمــرمــوقــيــن، لــكــنّ مــجــريــات الــخــاف عكست 
على نحو واضح حالة الترهل التي وصلت 
إليها النخب الحاكمة في الولايات المتحدة.
 فـــي هــــذا الـــصـــدد، قـــالـــت يــلــيــن إنــــه إذا فــشــل 
الكونغرس والبيت الأبيض في رفع سقف 
الدين الفيدرالي البالغ 31.4 تريليون دولار 
في  الخزانة  تبدأ وزارة  فقد  للقانون،  وفقاً 
عــدم ســداد مــدفــوعــات الــتــزامــاتــهــا فــي الأول 
مــن حــزيــران. فــي المقابل، وحتى لــو أجلت 
الـــحـــكـــومـــة الأمـــريـــكـــيـــة مــــدفــــوعــــات الـــقـــروض 
ــذا ســــيــــقــــوّض  ــ ــ ــإن هـ ــ ــ ــقـــــط، فـ ــ ــــعـــــدة ســـــاعـــــات فـ لـ
مـــجـــدداً وبــشــكــل أكــبــر ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن فــي 

الأمريكية. المالية  الأوراق 
وقــــد أثـــــرت مــشــكــلــة الــــديــــن الــــعــــام الأمـــريـــكـــي 
بــالــفــعــل عــلــى ســيــاســة واشـــنـــطـــن الــخــارجــيــة: 

ألغى الرئيس جــو بــايــدن عــدداً مــن زيــارات 
ــيـــة إلـــــى مــنــطــقــة الــمــحــيــط  الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
ــــة الأهــــــــم الـــــيـــــوم بـــالـــنـــســـبـــة  ــــاحـ ــــسـ ــــادئ )الـ ــهــ ــ الــ
في  من وجــوده  وقلّل  الأمريكية(  للمصالح 
قـــمـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع G7. حـــيـــث يــكــشــف 
وضـــع الـــديـــن الـــعـــام الأمـــريـــكـــي مـــدى الــخــطــر 
ــلــــولايــــات  ــة لــ ــيــ ــالــ ــمــ الــــــــذي تـــلـــحـــقـــه الـــهـــيـــمـــنـــة الــ

بأسره. العالم  على  المتحدة 

الأمريكي؟  العام  الدين  هو   ما 
بالفعل؟ مشكلته  هي  وما 

تــتــلــخّــص مــشــكــلــة الـــديـــن الـــقـــومـــي الأمــريــكــي 
ــلـــيـــلـــة  ــــود الـــقـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــا يـــــلـــــي: عــــلــــى مـــــــدى الـ ــ ــــي مــ فــ
الـــمـــاضـــيـــة، كـــانـــت الــــدولــــة الأمـــريـــكـــيـــة تــعــيــش 
ــــون - فــــهــــي تـــغـــطـــي عــجــز  ــديــ ــ حــــرفــــيــــاً مـــــن الــ

الأموال.  اقتراض  الميزانية عن طريق 
نــفــقــات مــيــزانــيــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة كــبــيــرة 
لـــدرجـــة أنــــه لا يــغــطــيــهــا الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي 
ــة  ــ ــزانــ ــ ــــخــ الــ وزارة  تـــــــصـــــــدر  لــــــــهــــــــذا،  لــــــلــــــبــــــاد. 
التي  الــديــون  أنــواعــاً مختلفة مــن  الأمــريــكــيــة 
تــســمــح لــلــولايــات الــمــتــحــدة بــجــمــع الأمــــوال. 
ــــذه الــــديــــون لـــهـــا مــالــكــيــن مــخــتــلــفــيــن: يــتــم  وهـ
الاحــتــفــاظ بــنــصــف الــديــن الــوطــنــي مــبــاشــرة 
من جانب حكومة الولايات المتحدة ونظام 
ــاً، تــــقــــرض  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــي الـــــفـــــيـــــدرالـــــي )فـ ــــاطـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــنــــطــــن هــــــذه الأمــــــــــوال لـــنـــفـــســـهـــا وتـــتـــلـــقـــى  واشــ
الديون، وتدعمها كلها  التزامات  فائدة على 
البديهية  والنتيجة  مجدداً.  الدولار  بإصدار 

حصيلة بازار »سقف الدين« الأمريكي...

كما هو متوقع، توصّل كل من الرئيس الأميركي »الديمقراطي«، جو بايدن، ورئيس 
مجلس النواب »الجمهوري«، كيفن مكارثي، صباح الأحد 28 أيار 2023، إلى 

»اتفاقٍ من حيث المبدأ« لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون 
دولار، دون أي مراسم احتفالية كما جرت العادة. شكلياً، وكما تحاول أن تصور 

وسائل الإعلام الغربية فإن »الأزمة قد انتهت«، لكن في الجوهر، فإن هذا الاتفاق 
المتوقع - والذي كان يحدث دائماً حين وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين 
بغض النظر عن هوية الرئيس الحاكم، سواء كان »ديمقراطياً« أم »جمهورياً«- 

قد جنّب الولايات المتحدة الانهيار السريع الشامل الذي سينجم حتماً عن سيناريو 
التخلف عن السداد، ودفعها لمواصلة خيار »الانهيار بشكلٍ سلس« الذي يجري 

الآن بشكلٍ تدريجي.

التضخم بشكلٍ مهول(. ارتفاع  لذلك، هو 
ــــات الـــــديـــــون الأخــــــــرى فــيــحــتــفــظ  ــــزامـ ــتـ ــ أمــــــا الـ
ــقـــام الأول  بـــهـــا حـــامـــلـــوهـــا الأجــــانــــب، فــــي الـــمـ
ــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة  ــابــــان والــــصــــيــــن والـــمـــمـ ــيــ فــــي الــ
وغــيــرهــم. ولــكــن مــن أجــل دفــع الــفــائــدة على 
هـــذه الأوراق الــمــالــيــة، يــحــتــاج الأمــريــكــيــون 
إلــى بــيــع ديـــون جــديــدة، وبــالــتــالــي إلــى رفــع 

الوطني.  الدين  سقف 
لــهــذا، تــجــاوز الــديــن الــقــومــي الأمــريــكــي مــنــذ 
ــالــــي  ــمــ ــلــــي الإجــ ــاتـــــج الــــمــــحــ ــ ــنـ ــ ـــويــــلــــة الـ ــــرة طـ ــتـ ــ فـ
لــتــقــديــراتٍ عــدة، فإنه بحلول  للبلاد. ووفــقــاً 
الـــنـــاتـــج  مــــن   %136 ــتـــجـــاوز  ــيـ سـ  ،2025 عـــــام 

الإجمالي. المحلي 
الكونغرس  أنشأه  الذي  الدين  يحدد سقف 
فــي عــام 1917 الــحــد الأقــصــى لمبلغ الــديــون 
الــفــيــدرالــيــة الــمــســتــحــقــة الــتــي يــمــكــن لــحــكــومــة 
ــانــــون  ــتــــحــــدة تـــحـــمـــلـــهـــا. فـــــي كــ ــمــ ــــات الــ ــ ــــولايـ ــ الـ
الــــــديــــــن  إجـــــــمـــــــالـــــــي  وصـــــــــــل   ،2023 الـــــــثـــــــانـــــــي 
31.4 تريليون  إلى  الدين  الحكومي وسقف 
الميزانية  2001، سجلت  عــام  ومنذ  دولار. 
في  يبلغ  عجزاً سنوياً  الأميركية  الفيدرالية 
ــلـــيـــون دولار،  1 تـــريـ ــقــــارب  ــا يــ الـــمـــتـــوســـط مــ
أي أنـــهـــا تـــغـــطـــي هــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف عـــلـــى وجـــه 
ــــد مــــــن خــــــــال الــــــتــــــزامــــــات الــــــديــــــون.  ــــديـ ــــحـ ــتـ ــ الـ
وعـــادة، إذا لــزم الأمــر )عــنــدمــا تــكــون هــنــاك 
السابقة على  الفائدة  لدفع  المال  إلى  حاجة 
ديــون الــدولــة(، يــتــم رفــع الــســقــف مــن خــال 
اعــــتــــمــــاد تــــعــــديــــل جــــديــــد لــــقــــانــــون الـــمـــيـــزانـــيـــة 

الفيدرالية.
وفــــي الــــواقــــع، فــــإن الـــرســـمـــة الـــمـــذكـــورة آنــفــاً 
هــي مــخــطــط هــرم مــالــي عــالــمــي يــشــارك فيه 
ــــراء أو بــيــع  الـــعـــالـــم بــــأســــره. وإذا تـــوقـــف شـ
الـــســـنـــدات، فـــلـــن تــتــمــكــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
من دفع الفائدة على المدفوعات، وسينهار 

بأكمله. النظام 

 ما الذي جرى في الولايات
مؤخراً؟ المتحدة   

الـــديـــن  تــــجــــاوز  ــثــــانــــي 2023،  الــ كــــانــــون  فــــي 
ــانـــونـــي الـــبـــالـــغ  ــقـ الـــوطـــنـــي بـــالـــفـــعـــل الـــســـقـــف الـ
اتخذت وزارة  لهذا،  31.4 تريليون دولار. 

الــمــالــيــة عــدداً مــن الإجـــراءات الــطــارئــة. على 
ــفــــاق  ــال، جـــــمّـــــدت جــــــــــزءاً مـــــن إنــ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ســــبــــيــــل الـ
ــتــــه إلــــــى تـــــواريـــــخ أخــــــرى،  ــلــ ــيــــة، وأجــ ــيــــزانــ الــــمــ
عـــلـــى أمــــل أن يـــتـــفـــق الـــكـــونـــغـــرس والــســلــطــة 

السقف. رفع  على  التنفيذية 
ومــع ذلــك، ونــظــراً لأن الــكــونــغــرس يسيطر 
عــلــيــه الآن »الــجــمــهــوريــون«، بــيــنــمــا يــســيــطــر 
التنفيذي، فقد  »الديمقراطيون« على الفرع 
أصـــبـــحـــت قـــضـــيـــة الــــديــــن الـــوطـــنـــي مـــوضـــوعـــاً 

جديد.  من  المحلية  السياسية  للمساومة 
يـــــشـــــتـــــرط الــــــكــــــونــــــغــــــرس، فـــــــي إطـــــــــــار اتـــــفـــــاق 
مـــحـــتـــمـــل مــــع الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، تــخــفــيــض 
ــــم إدارة  ــــزعـ تـ بـــيـــنـــمـــا  الــــتــــكــــالــــيــــف.  ــــن  جـــــــزء مــ
بــايــدن رغــبــتــهــا فــي تــوجــيــه تــقــلــيــص الإنــفــاق 
للحد من الثغرات الضريبية لرجال الأعمال 
ــــرك الإنــــفــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي  والـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، وتــ
ــــاق الـــعـــســـكـــري  ــفـ ــ دون تـــغـــيـــيـــر، وخــــفــــض الإنـ
ــاً. لــــذلــــك يـــخـــطـــط كـــــل طــــــرف لــتــجــنــب  ــ ــيـ ــ ــــزئـ جـ
الــــحــــاجــــة الـــــحـــــادة لاقـــــتـــــراض الأمـــــــــوال مـــرة 
أخـــرى، عــبــر تــقــلــيــل جــزء مــن الــنــفــقــات »غــيــر 

الضرورية« وإيجاد مصادر دخل جديدة.
»الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوريـــــــــون«، الــــــــــذيــــــــــن يـــــحـــــتـــــاجـــــون 
ـــال  ــمــ ــ ــاً إلـــــــى أصــــــــــوات رجـــــــــال الأعـ ــ ــيـ ــ مـــــوضـــــوعـ
والــصــنــاعــيــيــن ومــا تــبــقــى مــن طــبــقــة وســطــى، 
والذين يدعمهم رأس المال الأمريكي الكبير 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــكــونــغــرس في 
الـــجـــبـــايـــة  ــديــــد  تــــشــ ــــون  ــارضـ ــ ــعـ ــ يـ  ،2024 عـــــــام 
الــمــالــيــة لــلــدولــة. لــكــنــهــم يــســعــون إلـــى خــفــض 
الـــــمـــــدفـــــوعـــــات  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، لأن  الإنــــــــفــــــــاق 
تـــذهـــب فـــي الأســــــاس إلــــى نـــاخـــبـــي »الـــحـــزب 
ــــراطـــــي«، وخـــــاصـــــة الأقـــــلـــــيـــــات. لـــذلـــك  ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ الـ
ســيــقــوم »الـــجـــمـــهـــوريـــون« بــتــشــديــد شـــروط 
الحكومية  النقدية  المساعدة  من  الاستفادة 
الصحية  الــرعــايــة  وبــرنــامــج  الطعام  ومعونة 

.Medicaid
انــخــفــاض شــعــبــيــة جــو بــايــدن يــتــرك الــفــرصــة 
الـــوحـــيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــيــن لـــلـــفـــوز مـــن خـــال 
رشـــوة جــزء مــن نــاخــبــيــهــم حــرفــيــاً، ومــنــحــهــم 
الــمــزيــد مـــن الـــمـــال والـــمـــزايـــا )أو عــلــى الأقـــل 
ــم بــــــذلــــــك(. رغـــــــم ذلـــــــــك، لا يــــمــــكــــن أن  ــ ــــدهــ وعــ
ــام الإنـــفـــاق  ــ ــ ــادة حــقــيــقــيــة فــــي أرقـ ــ ــ تـــحـــدث زيـ

انخفاض شعبية 
جو بايدن يترك 

الفرصة الوحيدة 
للديمقراطيين 
للفوز من خلال 
رشوة جزء من 

ناخبيهم حرفياً
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ــــود  ــ ــركـ ــ ــ ــــب مـــــــــؤشـــــــــرات الـ ــبـ ــ ــــسـ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي بـ
الاقــتــصــادي الــقــوي إلا مــن خـــال اقــتــراض 
أموال جديدة )بما في ذلك من خلال شراء 
المطبعة  أي تشغيل  الــعــام(،  الــديــن  ســنــدات 
ــــك، يـــجـــب أيـــضـــاً  مــــجــــدداً. وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـ
الدولارات  بمليارات  دفع »حزم مساعدة« 
ــكــــي مــع  ــأزق الأمــــريــ ــ ــمـ ــ الـ ــا. أي أن  ــ ــيـ ــ ــــرانـ لأوكـ
ــيــــك عـــلـــى  ــكــ ــتــــشــ ــقـــــف الــــــديــــــن يـــــدعـــــو إلــــــــى الــ ــ سـ
الأقــل فــي إمــكــانــيــة تخصيص أمــوال جــديــدة 

ويؤجلها. للإنفاق 
في نيسان 2023، أقرّ مجلس النواب الذي 
يقوده »الجمهوريون« مشروع قانون من 
مقابل تخفيضات  الــديــون  رفــع سقف  شــأنــه 
بــنــســبــة 14% تــقــريــبــاً فـــي الإنـــفـــاق الــفــيــدرالــي 
عــــلــــى مـــــــدى الــــعــــقــــد الــــمــــقــــبــــل. وهـــــــــــدَّد بــــايــــدن 
بــاســتــخــدام حـــق الــنــقــض ضـــد هـــذا الإجــــراء. 
كـــانـــت هـــنـــاك عـــدة جــــولات مـــن الــمــفــاوضــات 
إلى  التوصل  يتم  لم  الحين، ولكن  منذ ذلك 

بعد.  نهائي  اتفاق 
ــيــــت الأبـــــيـــــض حــــول  ــبــ ورغــــــــم تــــصــــريــــحــــات الــ
ــلـــمـــفـــاوضـــات، يــهــدف  الـــطـــبـــيـــعـــة »الـــمـــثـــمـــرة« لـ
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــون إلـــــــــــــى »الـــــــــضـــــــــغـــــــــط« عــــلــــى 
الــمــنــافــســيــن، وإجـــبـــارهـــم عــلــى تــقــديــم أقــصــى 
قدر من التنازلات. لذلك، في 23 أيار، حمّل 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فـــــي الــــكــــونــــغــــرس  ــ رئـ
بــــايــــدن الـــمـــســـؤولـــيـــة عــــن الـــتـــخـــلـــف الــمــحــتــمــل 

: مقدماً
للوفاء  متبقية  أيــام   9 الديمقراطيين  »أمــام 
ــكـــن بـــمـــا أن الــرئــيــس  بـــالـــمـــوعـــد الـــنـــهـــائـــي، ولـ
ــــدن تــــجــــاهــــل أزمـــــــة الـــــديـــــون هــــــذه لأكـــثـــر  ــايـ ــ بـ
مـــن 100 يــــوم، فـــإن أي تــخــلــف عـــن الــســداد 

السداد«. بايدن عن  سيكون تخلف 
ــــل  ــيـــجـــة إلــــــى تــــوصّ ــتـ ــنـ وكـــــالـــــعـــــادة، خـــلـــصـــت الـ
ــنــــواب  كــــل مــــن بـــــايـــــدن، ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الــ
مــكــارثــي، صــبــاح الأحــد 28 أيــار 2023، إلــى 
»اتــفــاقٍ مــن حــيــث الــمــبــدأ« لــرفــع ســقــف ديــن 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة. ويــرفــع الاتــفــاق سقف 
الــديــن لــمــدة عــامــيــن ويــقــلــص الإنـــفـــاق خــال 
الفترة نفسها. كما يشمل استرداد الأموال 
ــافــــحــــة جـــائـــحـــة  ــكــ الـــــتـــــي كـــــانـــــت مــــخــــصــــصــــة لــــمــ
كــوفــيــد-19 ولــم تــســتــخــدم، وتــســريــع عملية 

الطاقة،  مشروعات  لبعض  الموافقات  منح 
وبـــعـــض شـــــروط الـــعـــمـــل الإضـــافـــيـــة لـــبـــرامـــج 

الفقراء. للأمريكيين  الغذائية  المعونة 

الأمريكي  للتخلف  النظرية  الآثار 
السداد عن  المفترض 

ــبـــة لــــلــــولايــــات الــــمــــتــــحــــدة فــــــإن قــضــيــة  ــنـــسـ ــالـ بـ
الــديــن الــوطــنــي هــي مــســألــة نــفــوذ اقــتــصــادي 
أخــــــــرى  أو  لـــــــقـــــــوة  يـــــســـــمـــــح  أن  شـــــــأنـــــــه  مــــــــن 
المقبل.  الــعــام  فــي  السلطة  بــالاســتــيــاء عــلــى 
ــإن الـــمـــفـــاوضـــات مـــســـتـــمـــرة. بـــيـــد أن  لـــذلـــك، فــ
عن  العجز  على  المترتبة  النظرية  العواقب 
سداد ديونها مدمِّرة إلى الحد الذي يجعل 
الــتــوصــل إلــى حــل وســط، مــهــمــا كــان مــؤقــتــاً، 

أمراً لا مفر منه.
عــجــز الــولايــات الــمــتــحــدة عــن ســداد ديــونــهــا 
مــــن شـــأنـــه أن يـــــؤدي إلـــــى أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
عــالــمــيــة هـــائـــلـــة. ســتــفــقــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بشكلٍ حاسم.  العالم  بقية  ثقة  أخيراً  نفسها 
ــــر قــــابــــل  ــيـ ــ ســــتــــشــــهــــد انـــــكـــــمـــــاشـــــاً اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً غـ
ــيـــن الأشــــخــــاص  لــــاســــتــــعــــادة، وســـيـــفـــقـــد مـــايـ
ــــى خــفــض  وظـــائـــفـــهـــم، وســـتـــضـــطـــر الــــدولــــة إلـ
ــــاق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أو إعـــــــــادة تـــوجـــيـــهـــه  ــفــ ــ الإنــ
لسداد جزء من الديون من أجل حفظ ماء 

دولياً. الوجه 
وكــــمــــا يـــشـــيـــر مـــجـــلـــس الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
الــــولايــــات  ــــإن »تـــخـــلـــف  فـ  ،)CFR( الـــعـــالـــمـــي
المتحدة عن سداد ديونها يمكن أن يسبب 
ــــي الأســـــــــــواق الــــمــــالــــيــــة الــــعــــالــــمــــيــــة.  ــــى فــ ــــوضـ فـ
لــطــالــمــا دعــمــت الــجــدارة الائــتــمــانــيــة لــســنــدات 
الــــخــــزانــــة الأمــــريــــكــــيــــة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــدولار 
ــلـــى تـــعـــزيـــز قــيــمــتــه  ــكــــي، مـــمـــا ســــاعــــد عـ ــريــ الأمــ
ــفــــاظ عـــلـــى مـــكـــانـــتـــه كـــعـــمـــلـــة احـــتـــيـــاطـــيـــة  والــــحــ
فـــي الـــعـــالـــم. أي ضـــربـــة لــلــثــقــة فـــي الاقــتــصــاد 
ــالــــة تـــخـــلـــف عــن  ــانــــت حــ الأمــــريــــكــــي، ســــــواء كــ
الـــســـداد أو عـــدم الــثــقــة الــمــحــيــطــة بـــه، يــمــكــن 
أن تـــجـــبـــر الــمــســتــثــمــريــن عـــلـــى بـــيـــع ســـنـــدات 
الــــــخــــــزانــــــة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة وبـــــالـــــتـــــالـــــي إضـــــعـــــاف 

الدولار«.
لـــكـــن اقــــتــــصــــادات الـــعـــالـــم بــــأســــره الـــمـــرتـــبـــطـــة 
بـــــــالـــــــدولار ســـتـــشـــهـــد أيـــــضـــــاً عـــــواقـــــب ســـلـــبـــيـــة 

لا شيء يخفف من أزمة واشنطن

ــــى الـــخـــارج  فــــي شـــكـــل تـــدفـــق رأس الــــمــــال إلـ
)بــســبــب انـــخـــفـــاض الاســـتـــثـــمـــار(، والــتــضــخــم 
الــــــمــــــتــــــســــــارع، وإمــــــكــــــانــــــيــــــة انــــــخــــــفــــــاض قـــيـــمـــة 

الوطنية. عملاتها 
ــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــبـــلـــد مـــــا هــي  ــــأسـ ــــمـ »لــــكــــن الـ
فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة لـــبـــلـــد آخـــــــر«، تــــحــــذر الــطــبــعــة 
الأمــريــكــيــة مــن »فــوريــن بــولــيــســي«: »خــوفــاً 
ــــات مــــــن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة،  ــــوبـ ـــقـ ـــعــ مــــــن الــ
ــيـــن مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة  ســـعـــت روســــيــــا والـــصـ
إلـــى اســتــبــدال الــــدولار بـــالـــيـــوان... وتـــدرس 
ــبــــريــــكــــس إنـــــشـــــاء عــمــلــة  مـــــا تـــســـمـــى بــــــــدول الــ
مــشــتــركــة لــلــتــعــجــيــل بــالــتــخــلــص مـــن الــــدولار. 
ــلـــــف عــــــــن ســــــــــــداد الــــــديــــــون  ــتـــــخـــ قــــــــد يــــــكــــــون الـــ
بــــأن  ثــــالــــثــــة  ــاً لإقــــــنــــــاع دول  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الــــوطــــنــــيــــة كـ
الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة لــيــســت ذات مــصــداقــيــة 
وأن اقـــتـــصـــاداتـــهـــا ســتــكــون أفـــضـــل حــــالًا فــي 

وبكين«! موسكو  في  الاستثمار 

الولايات  الدين في  آفاق أزمة سقف 
أين؟ إلى  المتحدة.. 

رغم الوصول إلى الاتفاق المبدئي على رفع 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــديــــن الـــوطـــنـــي لــ ســـقـــف الــ

الأزمة سوف تستمر. اتجاهات  فإن 
يــتــوقــع مــكــتــب الــمــيــزانــيــة فــي الــكــونــغــرس أن 
صــافــي مــدفــوعــات الــفــائــدة عــلــى الــديــن الــعــام 
ســـيـــتـــجـــاوز الإنـــــفـــــاق الــــدفــــاعــــي بـــحـــلـــول عـــام 
2029. وفــــي غـــضـــون عـــشـــر ســـنـــوات فــقــط، 
مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــمـــثـــل مــــدفــــوعــــات الـــفـــائـــدة 
3.6% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي مــقــارنــة 

للدفاع.  بـ%2.8 
ــبـــــب الـــــقـــــلـــــق بـــــيـــــن »الــــمــــحــــافــــظــــيــــن  ــ وهـــــــــــذا يـــــسـ
ــيــــن وجـــــمـــــاعـــــات الـــضـــغـــط  ــيــ ــكــ ــريــ الــــــجــــــدد« الأمــ
إنـــهـــم  الــــعــــســــكــــري.  الــــصــــنــــاعــــي  الـــمـــجـــمـــع  ذات 
مــــــن شــــأنــــهــــا أن  ــــات  ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ ــــون أي  ــــارضــ ــعــ ــ يــ
ــكــــري، بــمــا  ــعــــســ ــــاق الــ ــفــ ــ ــدّ نــــظــــريــــاً مـــــن الإنــ ــ ــــحـ تـ
فـــي ذلــــك »أوكــــرانــــيــــا«. ومــــع ذلـــــك، فـــي هـــذه 
ــــات الــمــتــحــدة  الـــحـــالـــة، ســيــتــعــيــن عـــلـــى الـــــولايـ
إنــفــاق أمــوال الميزانية  الــطــويــل  الــمــدى  على 
بشكل أساسي لسداد ديونها ودفع تكاليف 

العسكرية. العمليات 
ــعـــديـــد مـــــن الاقــــتــــصــــاديــــيــــن يـــمـــكـــن أن  ــلـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ وفـ

يــنــمــو هــذا الــمــخــطــط الــهــرمــي لــســنــدات الــديــن 
الأمـــريـــكـــي دون عـــواقـــب وخــيــمــة طــالــمــا أنــه 
ــلــــبــــاً عــــلــــى هــــــذه الــــســــنــــدات  لا يـــــــزال هــــنــــاك طــ
فـــي الـــســـوق، خـــاصـــة مـــن الــــخــــارج. لــكــن بــعــد 
مــصــادرة الاحــتــيــاطــيــات الــروســيــة، ثــمــة عــدد 
أقـــل وأقـــل مــن الــنــاس عــلــى اســتــعــداد لــشــراء 
هــذه الأوراق الــمــالــيــة الــســامــة. عــنــدمــا يــكــون 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي هـــو الــمــشــتــري 
الــوحــيــد، فـــإن كــل الأمــــوال ســتــذهــب لــتــعــظــيــم 
الأمر  المتحدة. وهو  الولايات  التضخم في 

بالفعل«. يحدث  الذي 

إلغاء  ليس هنالك من حل سوى 
الدولرة

مــع نــمــو الــديــن الــوطــنــي الأمــيــركــي، أصبحت 
مــســألــة الــعــجــز الــمــحــتــمــل عـــن ســــداد الـــديـــون 
ــاً. فـــي الـــعـــقـــد الـــمـــقـــبـــل، لـــن تــكــون  أكـــثـــر نـــشـــاطـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة قــــادرة عــلــى ســـداد جــزء 
عـــلـــى الأقـــــــل مـــــن ديــــونــــهــــا. وســـــــوف تـــتـــوقـــف 
ــيـــدة مـــــن الـــــذرائـــــع  ــفـ ــتـ عـــــن الــــقــــيــــام بـــــذلـــــك، مـــسـ
ــعـــل مـــــع أصـــــول  ــفـ ــالـ ــــدث بـ الـــســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا حــ
ــة الــــمــــوضــــوعــــة فــي  ــيــ الـــنـــقـــد الأجــــنــــبــــي الــــروســ

الخارج. 
ــــل الــــــوحــــــيــــــد لــــــلــــــخــــــروج مـــــــن الــــــمــــــأزق  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ الـ
التخلص  في  يتلخص  العالم  لبقية  بالنسبة 
من الدولرة، ورفض الاستثمار في الأوراق 
الـــمـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، والــــحــــد مــــن الـــمـــعـــامـــات 
ــــدولار. وكـــلـــمـــا أســــرعــــت دول الـــعـــالـــم فــي  ــالـ ــ بـ
يتجه نحو  الذي  النظام،  الانفصال عن هذا 

البقاء. انهيار حتمي، زادت فرصها في 
بـــيـــن  ــــة  ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات  ــقــــة أن  ــيــ ــقــ حــ
ــيـــــن« فـــي  ــ ــــهـــــوريـ ــــمـ ــــجـ »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن« و»الـ
تـــــهـــــدّد الآن الاقـــتـــصـــاد  الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات 
ــزاً  ــ ــافـ ــ ــلــــه يــــجــــب أن تــــصــــبــــح حـ ــمــــي بــــأكــــمــ ــالــ ــعــ الــ
إضـــافـــيـــاً لــلــتــخــلــي عــــن الـــــــدولار والـــبـــحـــث عــن 
ــلـــة عـــالـــمـــيـــة بــــديــــلــــة أو  ــمـ ــــدة - عـ ــديـ ــ حــــلــــول جـ
ــــدة أو شـــــــيء آخـــــــر يــــتــــفــــق عـــلـــيـــه  ــديــ ــ ــلــــة جــ عــــمــ
ــــة.  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــة الأمــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـــــــمـــــــتـــــــضـــــــررون مــــــــن الـ
المتحدة  الولايات  الداخلية في  فالتناقضات 
لن تؤدي إلا إلى زيادة مثل هذه المخاطر 

المستقبل. في 

السبيل الوحيد 
للخروج من 

المأزق بالنسبة 
لبقية العالم 

يتلخص في 
التخلص من 

الدولرة

ــديــــن الـــقـــومـــي الأمــــريــــكــــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــاوز الــ تــــجــ
الإجــمــالــي لــلــبــاد. وبــحــلــول عـــام 2025، ســيــتــجــاوز 
المحلي الناتج  136% من 

%136

الحكومــي  الديــن  إجمالــي  الثانــي 2023، وصــل  كانــون  فــي 
 31.4 إلــى  الديــن  وســقف  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات 
دولار تريليــون 

31.4

أقــرّ مجلــس النــواب مشــروع قانــون مــن شــأنه رفــع ســقف 
الديــون مقابــل تخفيضــات بنســبة 14% تقريبــاً فــي الإنفــاق 
الفيدرالــي علــى مــدى العقــد المقبــل

%14
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	ǧدنيس كيلهر ǧ
    ترجمة: قاسيون

»العملات  الكريبتو  أنّ  يــقــول:  البعض  )س(: 
قد   »crypto المدعومة  المشفرة غير  الرقمية 
مــاتــت وانــتــهــت، ولــكــن أنــت تشير إلــى أنّ هناك 
الكثير من الناس لا يزالون يريدونها حيّة، بما 
فــي ذلــك الكثير مــن السياسيين. هــل يمكنك أن 

تشرح العلاقة بين الكريبتو وأزمة البنوك؟
الــكــريــبــتــو، بشكل  )ج(: إنّ كـــامـــل مـــجـــال عــمــل 
مــتــعــمّــد ولــيــس بــالــصــدفــة، هـــو مــجــال عــمــل غير 
بُني على  لقد  بالقوانين والتشريعات.  محكوم 
مــا يــدّعــون بــأنّــه ابتكار مــالــي، لكنّه فــي الحقيقة 
ــــه فــقــط نسخة  لا يــحــمــل أيّ شـــيء ابــتــكــاري. إنّ
جــديــدة ممّا يقوم بــه القطاع المالي منذ عقود 
مــاضــيــة، حيث يــفــكــرون بــطــرق مختلفة لعرض 
وبــيــع الــبــضــائــع الــمــالــيــة، إمّــــا عــلــى شــكــل أوراق 

مالية أو سلع مالية.
ــــك يــــدّعــــي مــــن يـــعـــمـــل فــــي مــجــال  بـــالـــرغـــم مــــن ذلــ
الكريبتو بأنّ بضاعتهم ليست أوراقاً ولا سلعاً 
ــقـــولـــون: »نـــحـــن مـــمـــيـــزون وفـــريـــدون  مـــالـــيـــة، ويـ
مــن نوعنا! ولــذلــك نحن بحاجة لمعاملة خاصة 
وقوانين فريدة لتحكم عملنا«. لكن ما يريدونه 
في الحقيقة، هو تشريعات وقوانين أقــل بقدر 
ــــدام مـــــا هــو  ــــخـ ــتـ ــ الإمــــــكــــــان كـــــي يـــتـــمـــكـــنـــوا مـــــن اسـ
عــلــى حــقــيــقــتــه: نـــمـــوذج أعـــمـــال افـــتـــراســـي، لنهب 
الناس. أحد الأسباب التي منعت حدوث انهيار 
ــــذي نـــشـــهـــده الــــيــــوم، هــــو أنّ  ــــوأ مــــن الــ ــالـــي أســ مـ
المشرعين المصرفيين وغيرهم من المشرعين 
قــامــوا بعمل جيّد بمنع ربــط الكريبتو بالنظام 
الــبــنــكــي الــرئــيــســي. حــتّــى الـــيـــوم لا يــــزال مــجــال 
ــدار بشكلٍ مــوازٍ للنظام المالي  عمل الكريبتو يُ

الــرئــيــســي الـــــذي تــنــظــمــه الــتــشــريــعــات، ولــــم يتم 
ــم يـــتـــم ربــطــهــمــا  ــاً، أو عـــلـــى الأقــــــل لــ ــعــ ربـــطـــهـــمـــا مــ
بالشكل الذي كان القائمون على مجال الكريبتو 
يسعون إلــيــه، ويــحــاولــون الــوصــول إليه بشتّى 

الطرق.
الــمــشــكــلــة هــنــا لــيــس فـــي كــــون الــكــريــبــتــو مــجــال 
عمل غير مقونن، بل في كون هذا المجال غير 
الــمــقــونــن يــجــنــي الــكــثــيــر مـــن الــــمــــال، ويــســتــخــدم 
مــئــات الــمــايــيــن مـــن الـــــــدولارات فـــي الــمــســاهــمــة 
فـــي الـــحـــمـــات الـــدعـــائـــيـــة والانـــتـــخـــابـــيـــة، وإنـــشـــاء 
مجموعات الضغط لشراء الممثلين المنتخبين 
وحــلــفــاء آخـــريـــن، مــثــل: الأكــاديــمــيــيــن والـــروابـــط 
الــتــجــاريــة ووســـائـــل الإعـــــام. لــقــد أطــلــقــوا حملة 
ــــل وضـــع  عــــاقــــات عـــامـــة هـــائـــلـــة لــلــضــغــط مــــن أجـ
مصالحهم فــوق مصالح العامة. لا شــيء يُظهر 
ذلــك بشكل جــلــيّ أكــثــر مــن حقيقة أنّ الكريبتو 
قــيــمــتــهــا  مــــــن  ــيــــن 80 و٪90  بــ ــا  ــ مــ ــــرت  ــــسـ ــــد خـ قــ
خـــال أقــــلّ مــن عــــام، وأنّ الأســـمـــاء الـــبـــارزة في 
ــن بـــأنّـــهـــم مــحــتــالــون  ــذا قـــد تــبــيّ مـــجـــال الأعــــمــــال هــ
ومــــجــــرمــــون. بـــالـــنـــظـــر إلـــــى ذلـــــك كـــــان يـــجـــب أن 
يكون مكان مجال الأعمال هذا اليوم في مزبلة 
الـــتـــاريـــخ، ولـــكـــن بـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك لــديــنــا تــقــريــبــاً 
جميع المسؤولين المنتخبين– وهذا لا ينطبق 
فقط على الجمهوريين بل على الجميع– ممّن 
يهللون لــمــجــال الــعــمــل هـــذا، والأمــثــلــة عــلــى ذلــك 
ــتــــي كـــان  كـــثـــيـــرة مـــنـــهـــا مــــــؤخــــــراً: الانـــــتـــــقـــــادات الــ
هؤلاء يوجهونها لهيئات تنظيم وقوننة النظام 
المالي، الذين رفضوا منح الكريبتو ما يريدونه. 
ــلـــه، ولـــكـــن بــالــنــظــر  ــبّـ مــــن الـــصـــعـــب فـــهـــم ذلـــــك وتـــقـ
إلــى كميّة الأمــــوال الــتــي صرفها الــقــطــاع المالي 
مــن أجـــل الاســتــيــاء عــلــى واشــنــطــن، ومـــن أجــل 
احتلال جدول الأعمال ووضع مصالحهم فوق 

الكريبتو ومحاولة بعث الحيلة المالية مجدداً 

»الكريبتو مجال عمل فريد وله طابع خاص، ويهدف إلى دمقرطة التمويل ومساعدة الفقراء والمهمشين على 
الصعود في السلم المالي«. هذا ما حاول القائمون على مجال الكريبتو بيعه للناس العاديين على مدى العقدين 
الماضيين. لكن المشكلة أنّه بالرغم من كون التجربة أثبتت كذب هذه الدعاية وزيفها، لا يزال المستفيدون 

من الكريبتو يدافعون عنه باحتلال الإعلام، وهم فقط جزء صغير من القطاع المالي الغربي المفترس، الذي 
يجد لنفسه على الدوام أشكالًا وأزياء براقة متنوعة. إليكم جزء من مقابلة مع دنيس كيلهر، المؤسس المشارك 

في مؤسسة الرقابة المالية الأمريكية »Better Markets«، يتحدث فيها عن الكريبتو.

مصالح العامة، يصبح ذلك مفهوماً.
ــيــــرة جـــــــــداً عــلــى  ــاذا الــــكــــريــــبــــتــــو خــــطــ ــ ــمــ ــ لــ )س(: 
الــــــمــــــصــــــالــــــح الــــــــعــــــــامــــــــة؟ أقــــــــصــــــــد خــــــطــــــرهــــــا عـــلـــى 

المستثمرين الصغار.
)ج(: مجال عمل الكريبتو مشترك في عرض 
ولكنّهم  المالية،  والسلع  المالية  الأوراق  وبيع 
لا يــريــدون أن يــنــصــاعــوا لأيّـــة قــواعــد وقــوانــيــن 
يجب أن تحكم نشاط أيّ عمل يعرض ويبيع 
المالية. كمثال: إن كنت تريد  الأوراق والسلع 
أن تلعب دور الوسيط أو ضابط المقاصّة في 
المالية،  المالية والــســلــع  لــــأوراق  تــبــادل  عملية 
يــجــب عــلــيــك فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تسجّل 
 »CFTC عملك في »لجنة تــداول السلع الآجلة
الـــمـــالـــيـــة والـــبـــورصـــات  فــــي »هـــيـــئـــة الأوراق  أو 
بــشــكــل  تـــنـــشـــر  أن  وعـــلـــيـــك   ،»SEC الأمــــريــــكــــيــــة 
علني تقارير دورية عن عملك. كما يجب عليك 
تــكــون منفتحاً وجــاهــزاً لخضوعك لعمليات  أن 
تفتيش وتقييم، كي يتم ضمان تأكدك من القيام 
ــاء الأصــــــول الــتــابــعــة  بـــأشـــيـــاء مــــحــــددة، مـــثـــل: إبـــقـ
ــــن بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض،  لــلــمــســتــثــمــريــن مـــنـــفـــصـــلـــة عـ
وأن تــــؤكــــد بــــأنّــــك لا تــــســــيء اســــتــــخــــدام أصــــول 
المستهلكين. حتّى في هذا الحد الأدنى لا يريد 

القائمون على مجال الكريبتو أن يلتزموا.
)س(: لا يبدو أنّ الأســمــاء الــبــارزة فــي مجال 
الأعــمــال هــذا قــد اتبعوا أيّـــاً مــن هــذه الإجـــراءات 
والــقــوانــيــن، مــثــل: ســام بنكمان فــرايــد، الـــذي تمّ 
توجيه تهم احتيال له بعد انهيار إمبراطوريته: 
ســــوق تـــبـــادل عـــمـــات الــكــريــبــتــو »FTX«، قبل 
إيـــقـــاف مــحــاكــمــتــه وإخـــــاء ســبــيــلــه بــدفــعــه غــرامــة 

قدرها 250 مليون دولار.
)ج(: تماماً، شركة »FTX« الإجرامية أظهرت 
فقط مدى تعفّن أساسات مجال عمل الكريبتو. 
ــــدة أرادوا أن تــكــون  ــــدة أعـــمـــال واحــ ضــمــن وحـ
لــــديــــهــــم بــــــورصــــــة، ووســـــيـــــط مــــــضــــــارب، وغــــرفــــة 
ــــحـــــوط، ومـــتـــجـــر تــــــداول  مــــقــــاصّــــة، وصـــــنـــــدوق تـ
والــــخــــدمــــات  الـــمـــالـــيـــة  الأوراق  ــــدّم  ــقـ ــ يـ مـــــركـــــزي، 
الأخــــــرى لــلــعــمــوم. ولـــكـــن لـــم يــــريــــدوا أن يحكم 
عملهم أيّ نوع من القوانين، ولو كانت بسيطة 
وبديهية فــي بعض الأحــيــان، كــمــثــال: القوانين 
الــــتــــي تـــمـــنـــع أيّ عـــمـــل يـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــضـــارب 
المصالح، أو التي تتطلب منهم معرفة مــن هم 

زبــائــنــهــم، ومــنــعــهــم مــن الــقــيــام بــأشــيــاء إجــرامــيــة، 
مثل: غسيل الأموال. هذه ليست قوانين كافية، 
ولكنّها بديهية لتحكم عمل المؤسسات المالية، 
ولكن حتّى هذه القوانين لا يريدونها بدعوى 

أنّهم »مميزون ومختلفون«.
إنّ مجال عمل الكريبتو الموجود منذ 14 عاماً، 
لـــم ولــــن يـــكـــون لـــه أيّ نــفــع اجـــتـــمـــاعـــي. الــشــيء 
ــــوم، أنّــــــــه جـــيّـــد  ــيــ ــ ــيــــد الــــــــذي أثـــبـــتـــه حــــتّــــى الــ الــــوحــ
المطالبة بفدية، وغسيل  للاستخدام لمن يريد 
الأمـــــوال، والــتــهــرب الــضــريــبــي، وتــمــويــل إرهـــاب 
الـــمـــخـــدرات والــمــيــلــيــشــيــا الـــمـــارقـــة، وغـــيـــرهـــا من 

النشاطات غير القانونية.
)س(: لكن هذا يتناقض مع الهدف المعلن من 
الــكــريــبــتــو: دمــقــرطــة الــتــمــويــل. كـــان يُــفــتــرض به 
مساعدة الناس العاديين على تحقيق المساواة 
ــــن الـــمـــجـــمـــوعـــات  الــــمــــالــــيــــة، والــــســــمــــاح لـــلـــنـــاس مـ
المهمشة بالصعود لأعلى في السلم الاقتصادي!
)ج(: مــن أكــثــر الأشـــيـــاء الــكــاذبــة الــتــي قـــام بها 
الكريبتو، هو ادعاء إضفاء الطابع الديمقراطي 
على التمويل، وعلى وجه الخصوص مساعدة 
الأقـــلـــيـــات والــمــجــتــمــعــات الــمــلــونــة والـــفـــقـــراء في 
ــــول إلـــــى الأنـــشـــطـــة الـــمـــالـــيـــة الـــمـــشـــروعـــة.  الـــــوصـ
مــا حـــدث هــو الــعــكــس تــمــامــاً، فكما رأيــنــا مـــراراً 
وتكراراً على مدى عقود، عندما يدّعي القطاع 
الـــمـــالـــي أنّـــــه يــعــمــل مـــن أجــــل دمـــقـــرطـــة الــتــمــويــل 
ومساعدة المجتمعات المهمشة والفقراء، يقوم 
في الحقيقة بعكس ذلك تماماً. حقيقة الكريبتو 
ــيـــن قــــد خـــســـروا  ــنــــاس الـــعـــاديـ أنّ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
أموالًا لم يكن بإمكانهم تحمّل خسارتها، وهذه 
الأمــــــــوال الـــتـــي تـــصـــل إلـــــى مـــلـــيـــارات ومـــلـــيـــارات 
الـــدولارات، تقبع اليوم في جيوب وحسابات 
المحتالين وراء عمل الكريبتو. أظهرت إحدى 
تـــحـــويـــات  ــــن  مـ إلــــــى ٪70   60 أنّ  الـــــــدراســـــــات 
ــا أشـــخـــاص يــصــل دخــلــهــم  الــكــريــبــتــو قـــد أجــــراهــ
الـــســـنـــوي بـــالـــكـــاد إلـــــى 50 ألـــــف أو أدنــــــــى. لــقــد 
تمّت التضحية بهؤلاء ضمن خدعة تسويقية، 
الــثــراء، وتبيّن  لكونهم سيتمكنون مــن تحقيق 

بأنّ ذلك ليس صحيحاً.

	ǩ :بتصرّف عن
”Public the on Fraud a is Crypto“

عندما يدّعي القطاع 
المالي أنّه يعمل 

من أجل دمقرطة 
التمويل ومساعدة 

المجتمعات 
المهمشة والفقراء 
يقوم في الحقيقة 

بعكس ذلك تماماً

شؤون اقتصادية

https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/crypto-is-a-fraud-on-the-public-financial-watchdog-explains-ties-between-crypto-and-the-banking-crisis
https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/crypto-is-a-fraud-on-the-public-financial-watchdog-explains-ties-between-crypto-and-the-banking-crisis
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	ǧنوار الدمشقي

فبعد الحديث عن مولدات الأمبير التي وضعت 
فــي حديقة السبكي فــي دمشق مــن أجــل تغذية 
الأسواق المحيطة بالمنطقة، فقد نقل عن مدير 
الأمـــاك فــي محافظة دمــشــق- حــســام سفور- 
حديثه عبر شام اف ام، الذي كشف خلاله عن 
»تقدم مستثمر آخر لوضع أمبيرات في مناطق 
التضامن والــزاهــرة ومخيم اليرموك وهــي في 
الـــمـــراحـــل الأخــــيــــرة مـــن الــتــفــعــيــل، بــاعــتــبــار هــذه 
وبشكل  الكهربائية،  للمحولات  تفتقر  المناطق 
استثنائي ستستخدم لتغذية المنازل بالكهرباء، 
موضحاً العمل بالأمبيرات في عددٍ من الأسواق 
في دمشق، أنه إجراء موقت لحين تحسن واقع 

الكهرباء في البلاد«.

مبررات وذرائع!
كذلك ذكر مدير الأملاك في محافظة دمشق ما 
يــلــي: »إنــهــا الــمــرة الأولــــى الــتــي يـــرد فيها طلب 
لاستثمار أمــبــيــرات فــي الأســــواق الــتــجــاريــة في 
العاصمة دمشق، وبعد الدراسة جرت الموافقة 
عليه لعدة أسباب أبــرزهــا: كثرة المولدات في 
الأسواق، والتي أصبحت تشكل عائقاً في حركة 
الــــمــــارة، والــتــكــالــيــف الــمــرتــفــعــة لـــهـــا، والأصـــــوات 
ــا. ومـــــــن الأفــــضــــل  ــهــ ــنــ ــــدر مــ ــــصـ ــــي تـ ــتـ ــ ــمــــزعــــجــــة الـ الــ
وضع مولدة واحــدة ذات استطاعة كبيرة في 
الأســـــواق، عــوضــاً عــن انــتــشــار مــولــدات المحال 
التجارية، والتي عددها 1500 مولدة مرخصة، 
خـــاصـــةً أن الـــمـــحـــال تـــدفـــع مـــا يـــقـــارب 100 ألــف 
ليرة تكلفة محروقات فــي الــيــوم الــواحــد، ومع 
وضع مولدة واحدة للسوق ستعم الفائدة على 

الجميع«.
ــلـــى مــســتــوى  ــعــــة أعـــــــاه تــــبــــدو مـــنـــاســـبـــة عـ الــــذريــ
الــمــحــافــظــة، ومــنــاســبــة أكــثــر بــالــنــســبــة لمستثمر 
مـــولـــدات الأمــبــيــر الــمــحــظــي، الــــذي ســيــجــنــي من 

خلالها الأرباح الكبيرة طبعاً!
ــتـــــوى كـــم  ــ ــــسـ ــلـــــى مـ ــ ــــدو مــــنــــاســــبــــة عـ ــبــ ــ لــــكــــنــــهــــا لا تــ

الــمــحــرقــات الـــازمـــة لــتــشــغــيــل مـــولـــدات الأمــبــيــر، 
الــتــي سيتكبدها مــن يضطر للجوء  والــتــكــالــيــف 
إليها، سواء كان صاحب محل في أحد الأسواق 
فـــي الــعــاصــمــة، أو مــقــيــمــاً فـــي مــنــطــقــة ســكــنــيــة ما 

منها!

أول الغيث.. ومزيد من ضمان مصالح 
أصحاب الأرباح!

بمطلق الأحـــوال، إن موافقة المحافظة الحالية 
تــعــتــبــر مــقــدمــة لــمــوافــقــات قـــادمـــة ولــمــســتــثــمــريــن 
مــحــظــيــيــن آخـــريـــن، كـــي تـــغـــزو مـــولـــدات الأمــبــيــر 
ــيــــاء، وهـــو مـــا أكـــده  ــــواق والأحــ تــبــاعــاً بــقــيــة الأســ
مسؤول الأمــاك في المحافظة بحسب حديثه 
أعلاه حول مناطق التضامن والزاهرة ومخيم 
الــيــرمــوك، الــتــي ستدخل إليها مــولــدات الأمبير 

بتغطية رسمية من المحافظة!
بـــــل ومــــــزيــــــداً مـــــن الـــتـــوضـــيـــح فـــــي ذلــــــــك، أضـــــاف 
المسؤول: إنه »بحال تقدم مستثمرون آخرون 
للحصول على رخصة للأمبيرات يمكن الموافقة 
عليها بعد دراسة الطلب، علماً أنه لن يلزم حالياً 
أصــــحــــاب الـــمـــحـــال بــــإزالــــة الــــمــــولــــدات، وســيــتــاح 

الخيار أمامهم لاستخدام الأمبيرات«.
الحديث الرسمي أعــاه، مع آلياته التنفيذية، 
ــيــــة،  يـــبـــدو مـــتـــكـــامـــاً مــــن حـــيـــث الـــــدراســـــة الأولــ
فـــالاســـتـــثـــمـــار بــــمــــولــــدات الأمـــبـــيـــر فــــي دمــشــق 
ــبـــحـــت بــــوابــــتــــه مـــشـــرعـــة أمـــــــام الــمــحــظــيــيــن  أصـ
حالياً، وبانتظار تحديد هــؤلاء ليس إلا، مع 
مـــا ســيــتــم اقــتــطــاعــه مـــن مــنــاطــق لــحــســاب كل 

منهم!
أما الكارثة في الحديث أعلاه، فهي التمهيد لمنع 
عمل المولدات الخاصة لاحقاً، والحديث حالياً 
عن المحال في الأسواق، وبالتالي فمن المتوقع 
مع زيادة أعداد مولدات الأمبير أن يتم اللجوء 
لـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــمـــايـــة لــمــصــالــح مــســتــثــمــريــهــا مــن 
خــــال مــنــع الـــمـــولـــدات الـــخـــاصـــة، ســــواء للمحال 

التجارية، وربما للمنازل أيضاً!

شرعنة الأمبيرات مزيد من الاستغلال وزيادة في غزو المدن والبلدات!

بعد أن غزت حلب واستوطنت فيها، وبعد أن تغولت وانتشرت في الكثير من المدن والبلدات، ها هي مولدات 
الأمبير بدأت تحجز مكاناً رسمياً لها في دمشق، على أمل التوسع والانتشار لاحقاً، وكل ذلك على حساب 

احتياجات السوريين للطاقة الكهربائية واستغلالًا لهم، وبعلم ودراية وشرعنة رسمية!

تكريس اليأس!
ــنــــظــــر عــن  ــغـــــض الــ ــ غـــــــزو مــــــولــــــدات الأمـــــبـــــيـــــر، وبـ
ــا، وبــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  ــهــ ــاتــ مــــبــــرراتــــهــــا ومــــســــوغــ
شــرعــنــتــهــا وتـــرخـــيـــصـــهـــا رســـمـــيـــاً مــــن عــــدمــــه، مــا 
هي بالنتيجة إلا تكريساً لواقع تراجع التزود 
ــيــــة، مـــــع جـــرعـــات  ــمــ بـــالـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة الــــرســ

تيئيسٍ من إمكانية أي تحسن فيها!
ولــعــل مدينة حــلــب، وهــي الأقـــدم على مستوى 
تـــغـــول وانـــتـــشـــار مـــولـــدات الأمــبــيــر فــيــهــا، تعتبر 
نـــمـــوذجـــاً حـــيـــاً ومـــبـــاشـــراً عـــن حــــال ومـــــآل واقـــع 
ــتــــزود بـــالـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الـــرســـمـــيـــة، مــقــابــل  الــ

المزيد من انتشار الأمبيرات فيها!
فعلى الــرغــم مــن تــكــرار الــحــديــث الــرســمــي حول 
وعـــود تحسين ســاعــات الــوصــل الكهربائي في 
المدينة، على ضوء عمليات إعادة تأهيل محطة 
الــواقــع يقول:  التوليد الكهربائي هــنــاك، إلا أن 
إن الحديث الرسمي كــان خلبياً، والــوعــود أكل 

عليها الدهر وشرب!
فواقع الاضطرار للجوء إلى الأمبيرات مستمر، 
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار كــــــل عــــــوامــــــل الاســـــتـــــغـــــال فـــيـــهـــا، 
والتي لا تقف عند حدود الارتفاعات السعرية 
الــمــســتــمــرة فـــقـــط، بـــل وعـــلـــى مــســتــوى ســاعــات 

الوصل المتقلصة أيضاً!

مزيد من الفجور والاستغلال!
الحديث الرسمي لوزارة الكهرباء يقول: إنها لم 
توافق ولــن تشرعن الأمــبــيــرات، فعملها مقونن 
ــيــــع الـــطـــاقـــة  ــتـــوى إنــــتــــاج وتـــــوزيـــــع وبــ ــلـــى مـــسـ عـ
العلم أن فيه خصخصة كبيرة،  الكهربائية، مع 

لكن بشكل آخر!
ــنـــــي  ــ ــــوطـ فــــبــــحــــســــب مـــــــديـــــــر دعـــــــــــم الـــــــصـــــــنـــــــدوق الـ
للطاقات الــمــتــجــددة فــي وزارة الــكــهــربــاء زهير 
مــخــلــوف، فــي حــديــثــه عــبــر شـــام اف ام بتاريخ 
بــيــن  ــنـــاقـــض  ــتـ الـ دراســــــــة  »يــــجــــب   :2023/5/27
الأمــــبــــيــــرات والــــطــــاقــــات الــــمــــتــــجــــددة، والـــــــــوزارة 
لــم تــوافــق على الأمــبــيــرات لأنــهــا تــرغــب بحلول 

طويلة الأمد للكهرباء«.
فالحلول طويلة الأمــد بالنسبة لــلــوزارة تتمثل 
بــمــزيــد مـــن الاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــات الــمــتــجــددة، 
ــبــــاشــــرة وغـــيـــر  ــــن خـــصـــخـــصـــة مــ ــارة عـ ــ ــبـ ــ وهــــــي عـ
مــبــاشــرة لقطاع الــطــاقــة الكهربائية، ولــيــس من 
خــال زيــادة إنتاج محطات التوليد الكهربائية 

العاملة، واستكمال تأهيل بعضها!
فــالــذرائــع المساقة حــول عــدم إمكانية استثمار 
العاملة،  الــتــولــيــد  لمحطات  التشغيلية  الــطــاقــات 
والــمــتــمــثــلــة بــنــقــص الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــازمــة 
لــتــشــغــيــلــهــا )فــــيــــول- غــــــاز(، أصــبــحــت مــمــجــوجــة 
ــــدو الــــغــــايــــة مــنــهــا  ــبـ ــ ومـــســـتـــهـــلـــكـــة جــــــــــداً، بـــحـــيـــث تـ

واضحة بشقين:
الــشــق الأول: هــو مــزيــد مــن شــرعــنــة خصخصة 
ــقــــطــــاع، ســـــــواء عـــبـــر عـــنـــاويـــن الاســـتـــثـــمـــار فــي  الــ
الطاقات المتجددة، أو من خلال عناوين إعادة 
تــأهــيــل بــعــض الــمــحــطــات الــعــامــلــة، مــثــل: محطة 
ديــر علي الــتــي دخــل عليها الاســتــثــمــار الخاص 

رسمياً!
والـــشـــق الآخــــــر: هـــو اســـتـــمـــرار تــخــفــيــض الــدعــم 
عــلــى الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، ســعــراً وكـــمـــاً، وبحيث 
يصبح اللجوء إلــى البدائل أمــراً لا بد منه، بما 

في ذلك الأمبيرات طبعاً!

سؤال بسيط بلا جواب رسمي!
ــيــــر فــي  ــبــ ــار وغــــــــزو مــــــولــــــدات الأمــ ــتــــشــ زيــــــــــادة انــ
الــمــدن والــبــلــدات يطرح ســـؤالًا هــامــاً بما يتعلق 
ــــة لـــتـــشـــغـــيـــل هـــذه  ــــازمــ بـــالـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة الــ
الـــمـــولـــدات، والــحــديــث هــنــا عـــن مــــادة الـــمـــازوت، 
والكميات الكبيرة اللازمة منها لتشغيل مولدات 

الأمبير المتزايدة!
فــالــمــعــانــاة مــســتــمــرة عــلــى مــســتــوى تــأمــيــن كــافــة 
الـــمـــشـــتـــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة، مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــذرائــــع 
والمبررات حول معيقات تأمين الكميات الكافية 
مــنــهــا لـــكـــافـــة الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي الـــبـــاد، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن مــحــطــات تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، ولــيــس 
انتهاءً بمازوت التدفئة المخصص للمواطنين!

مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المشتقات النفطية 
بعهدة وزارة النفط والــثــروة المعدنية، وعلى 
مــســتــوى الــتــوزيــع والــبــيــع، فــهــي بــعــهــدة شــركــة 

محروقات التابعة لنفس الوزارة!
فــمــن أيـــن تحصل هـــذه الــمــولــدات عــلــى الكميات 
الــــازمــــة مـــن الــــمــــازوت لــلــتــشــغــيــل والاســـتـــثـــمـــار، 
مــع الــعــلــم أنــهــا غــيــر مــرخــصــة رســمــيــاً، وبــالــتــالــي 
لا مخصصات رسمية من مادة المازوت لها؟!

ولعل هذا السؤال بسيط لا يصب إلا في خانة 
الــفــســاد الــكــبــيــر، الــــذي يــقــف خــلــف كــل الــكــوارث 

المعممة في البلاد وعلى حساب العباد!

من المتوقع مع 
زيادة أعداد مولدات 

الأمبير أن يتم اللجوء 
لمزيد من الحماية 

لمصالح مستثمريها 
من خلال منع 

المولدات الخاصة 
سواء للمحال 

التجارية وربما 
للمنازل أيضاً!
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ــالــــي  ــفــ ــتــ مــــــن بــــيــــن الــــمــــرحّــــبــــيــــن بـــــالافـــــتـــــتـــــاح الاحــ
لــلــمــخــتــبــر الـــضـــخـــم الــــجــــديــــد، عــــالِــــم الـــفـــيـــروســـات 
روبـــــرت كــــروس الــــذي قـــال إنـــه ســيــتــيــح فــرصــة 
التعامل مع حيوانات كبيرة مثل خنازير غينيا 
إيــبــولا وقـــرود المكاك التي  المصابة بفيروس 
تحمل حمّى لاسا. في حين أن مختبرات حالية 
مثل التي يديرها كــروس ورغــم أنها »مجهّزة 
للتعامل مع بعض أخطر الفيروسات في العالَم« 
بحسب قوله، لا يمكنها أن تستوعب الخنازير، 
والــتــي هــي أيــضــاً حــامــل شــائــع لــفــيــروس نيباه 
القاتل. وفي مختبر جالفستون الوطني، يقول 
كروس، الذي يرتدي بدلة السلامة البيولوجية 
المضغوطة أثــنــاء دراســتــه: »لسنا مهيئين حقاً 
ــيـــرة... لا يمكنك  ــبـ ــكـ لــلــتــعــامــل مـــع الـــحـــيـــوانـــات الـ
اصطحابها عندما ترتدي بدلات الفضاء هذه«.

تطوير لستة عقود من الاختبارات
هــــذا الــمــخــتــبــر الــضــخــم الـــجـــديـــد »مـــرفـــق الـــدفـــاع 
البيولوجي والزراعي الوطني« )NBAF( في 
مــانــهــاتــن شــديــد الــحــراســة ويــقــع فـــي كــانــســاس، 
ــم  وهـــــو الأول فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الــمــصــمَّ
بمعدات مثل الرافعات لنقل الحيوانات الكبيرة 
الملوثة بأكثر العوامل المعدية خطورة، بما في 
ذلك فيروس نيباه، وبحسب كــروس سيكون 
ــبــات  »مــــــــورد احـــــتـــــواءٍ كــبــيــر لــلــتــعــامــل مــــع مــســبّ

الأمراض المهمّة زراعياً... وسيغيّر المشهد«.
ــــره وزارة  ــــديـ ــتـ ــ الـــــــــذي سـ ــتــــبــــر،  الــــمــــخــ ــــرق  ــغـ ــ ــتـ ــ اسـ
الزراعة الأمريكية، ما يقرب من عقد إضافي من 
الــزمــان حتى يكتمل أكثر مما كــان مخططًا له، 
وبتكلفة 1.25 مليار دولار، ما يقرب من ثلاثة 
أضعاف ما كان متوقعاً في البداية. كما أنه مثير 
للجدل؛ على الرغم من أن العديد من الباحثين 
والسياسيين الأقــويــاء فــي كانساس قــد دعموا 
الـــمـــشـــروع، فــقــد أعـــــرب بــعــض الــعــلــمــاء وســكــان 
عــن مخاوفهم  الــزراعــيــة  والمجموعات  مانهاتن 
بـــشـــأن الـــتـــعـــامـــل مــــع مـــســـبـــبـــات الأمـــــــــراض الــتــي 
تشكل خــطــورة على الماشية والبشر فــي قلب 
الأراضي الزراعية للبلاد. فإذا أفلت من المختبر 
مــــرضٌ حــيــوانــي شــديــد الـــعـــدوى »فــإنــه سيغلق 
ــقــــول لاري كـــيـــنـــديـــج، عــضــو  الـــــتـــــجـــــارة«، كـــمـــا يــ

مجلس إدارة جمعية »كانساس كاتلمن«.
يــــهــــدف NBAF إلـــــى أن يــــكــــون الـــمـــقـــرّ الـــجـــديـــد 
لــلــعــمــل الــمــنــجــز لأكــثــر مـــن 60 عـــامـــاً فـــي »مــركــز 
ــيــــوان فــــي جــــزيــــرة بـــــلـــــوم«، وهـــو  أمــــــــراض الــــحــ
مــخــتــبــر فــــدرالــــي أمـــريـــكـــي فــــي جــــزيــــرة صــغــيــرة 
فــــي »لــــونــــغ آيــــانــــد ســـــاونـــــد«. قـــبـــل عـــقـــديـــن مــن 
الزمن، دفعت المرافق القديمة في جزيرة بلوم 
ونقص ميزات الأمن البيولوجي الأكثر صرامة 
المسؤولين الفيدراليين إلى البدء في التخطيط 

للترقية.
عندما عارض سياسيو ولاية نيويورك التعامل 
ــثــــر خــــطــــورة فــــي الــــجــــزيــــرة،  ــيــــروســــات أكــ مــــع فــ

ــيـــة  الأمـــريـــكـ ــلـــــي  ــ ــــداخـ الـ الأمــــــــن  اضـــــطـــــرت وزارة 
)DHS( الــمــشــرفــة عــلــى الــمــخــتــبــر، إلــــى الــبــحــث 
عن مكان آخر له. فاختارت مانهاتن، وهي بلدة 
يبلغ عدد سكانها 55000 نسمة والتي تعدّ أيضاً 
مــوطــنــاً لجامعة ولايـــة كــانــســاس. واستشهدت 
الوكالة »بقبول المجتمع الواسع« بالمشروع، 
عــلــى حـــد قــولــهــا، وبــحــقــيــقــة أن كــانــســاس كــانــت 

مركزًا ناشئاً لأبحاث الأمراض الحيوانية.
ــثــــر مــن  ــديــــدة أكــ ــنـــشـــأة الــــجــ ــمـ ســتــبــلــغ مـــســـاحـــة الـ
ــــة.  ــيـ ــ ــــن الـــمـــســـاحـــة الأرضـ ــربــــع مـ 53000 مـــتـــر مــ
يـــقـــول الـــمـــســـؤولـــون إن الــمــوظــفــيــن ســيــتــبــعــون 
بــروتــوكــولات ســامــة صــارمــة وسيستخدمون 
ــمــــر«  ــقــ ــــل »بـــــــــــــدلات الــ ــثـ ــ ــتــــخــــصــــصــــة، مـ مــــــــعــــــــدّات مــ
البلاستيكية مــع إمــــدادات الــهــواء الــخــاصــة بهم. 
وتـــســـاعـــد الـــمـــيـــزات فــــي جـــعـــل NBAF مــخــتــبــراً 
 ،BSL4 للأمن البيولوجي من المستوى الرابع
وهــو التصنيف الأعــلــى فــي الأمـــن البيولوجي. 
أمــــا الـــمـــكـــان الـــســـابـــق عــلــى جـــزيـــرة بـــلـــوم، فــكــان 
 .BSL3 الــمــخــتــبــر فـــيـــه مــــن الـــمـــســـتـــوى الـــثـــالـــث
الــجــديــدة NBAF أيضاً  المنشأة  وســـوف تضم 
 BSL2( الثاني والثالث مختبرات المستويات 

.)BSL3و

 خطورة الأمراض المخطّط 
تضمينها في المشروع

تـــقـــول لـــيـــزا هــيــنــســلــي، عـــالـــمـــة الأوبــــئــــة وعــالــمــة 
الــفــيــروســات الــتــي تــتــرأس وحـــدة NBAF التي 
ســتــجــري أبـــحـــاثـــاً عــلــى الـــحـــيـــوانـــات والأمـــــراض 
مــــعــــدّات  عــــلــــى  يــــحــــتــــوي   NBAF إنّ  ــئــــة،  ــنــــاشــ الــ
وغرف مصمّمة للتعامل مع الحيوانات الكبيرة 
مثل الأبقار والخنازير، مما يتيح للعلماء دراسة 
الأمراض المحظورة في جزيرة بلوم. ويشمل 
ذلـــك حــمّــى الــقــرم والــكــونــغــو الــنــزفــيــة، والــتــهــاب 
الــدمــاغ الــيــابــانــي، و»نــيــبــاه« الـــذي هــو فيروس 
تــحــمــلــه خــفــافــيــش الـــفـــاكـــهـــة ويـــمـــكـــن أن يــمــرض 
الخنازير والبشر، ويقتل ما بين 40% و75% من 
المرضى البشر، وطرق العدوى به »غامضة«. 
وبحسب الأهداف المعلَنة من إنشاء هذا المختبر 
الأمريكي الضخم »يمكن أن تساعد القدرة على 
العمل بأمان مع الخنازير في الكشف عن كيفية 
انتشار فيروس نيباه ومساعدة الباحثين على 
تطوير تدابير مضادة«. ويبدو أن هناك خططاً 

واشنطن تفتتح »مشروع مانهاتن« لأمراض خطيرة وقاتلة
قبل أيام قليلة )في 24 أيار الجاري 

2023( نشرت مجلّة »العِلم« الأمريكية 
مقالًا عن الافتتاح الرسمي لـ»المرفق 
الوطني للدفاع البيولوجي والزراعي«، 

وسط إجراءات أمنية مشدّدة في ولاية 
كانساس الأمريكية التي تضمّ مدينة 

مانهاتن مقرّ المشروع. وبحسب المعلَن 
»لن يبدأ البحث النشط قبل بضع سنوات 

أخرى«. وأقرّت المجلّة ووسائل إعلام 
أمريكية بأنّ المختبر الضخم سيتعامل 

مع عوامل ممرضة حيوانية ونباتية 
خطيرة من بينها فيروس »نيباه« 

ذي العدوى الغامضة، الذي تحمله 
خفافيش الفاكهة ويصيب الخنازير 

والبشر، ويقتل 40% و75% من البشر 
المصابين، إضافة إلى إيبولا وحمّى 
القرم والكونغو النزفية، والتهاب 

الدماغ الياباني، وغيرها، مما جعل قرار 
افتتاح المختبر يقابل بـ»عدم الارتياح« 
من علماء آخرين ومن السكّان المحلّيين 

والمزارعين.

مسبقة لتطوير وإنــتــاج لقاحات جــديــدة، حيث 
قـــال عـــالِـــم الــفــيــروســات روبـــــرت كـــــروس، الـــذي 
رحّـــب بالمختبر الــجــديــد ويــتــشــاور مــعــه عندما 
كــان يستعد للافتتاح: »أستطيع أن أرى لقاح 
نـــيـــبـــاه... بــوصــفــه عــنــصــراً ذا أهــمــيــة كــبــيــرة في 

السنوات القادمة«.

مخاوف وانتقادات
بــــعــــض ســــكــــان ولايــــــــة كــــانــــســــاس يــــخــــشــــون أن 
تــفــلــت مــــن الــمــخــتــبــر عــــوامــــل مـــمـــرضـــة خــطــيــرة. 
يقول المزارع كينديج، الذي تقع مزرعته على 
بعد حــوالــي 200 كيلومتر غــرب مــانــهــاتــن: »لا 
أفــهــم ســبــب إنــشــاء مــنــشــأة مــثــل تــلــك فــي وســط 
مــنــطــقــة مــحــاصــيــل ومـــاشـــيـــة عــالــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة«. 
وأشـــــــــار هــــــذا الــــــمــــــزارع وآخــــــــــرون إلــــــى ســـوابـــق 
ظــــهــــور مـــشـــكـــات فـــــي مـــخـــتـــبـــرات أخــــــــرى كـــان 
يفترض أنها »آمنة«؛ ففي عام 2007، تم تتبُّع 
انــتــشــار مـــرض »الــحــمّــى الــقُــاعــيــة« إلـــى مختبر 
ـــي الــمــمــلــكــة  ــيــــربــــرايــــت فــ ــــي بــ صــــحّــــة الــــحــــيــــوان فـ
الــمــتــحــدة، حــيــث أشــــار تــحــقــيــق إلـــى تــســرب من 
أنــبــوب التصريف. يتسبب هــذا الــمــرض شديد 
العدوى في ظهور بثور على اللسان والشفتين 
وبـــيـــن حـــوافـــر الــمــاشــيــة، مــمــا يـــــؤدي إلــــى إعــاقــة 
ــقــــاف إنـــتـــاج الــحــلــيــب. ومــــع أنّ  الـــحـــيـــوانـــات وإيــ
ــتــــســــرّب الــــمــــذكــــورة أثّــــــــرت عـــلـــى عـــدد  حــــادثــــة الــ
قليل مــن الــمــزارع آنـــذاك، ولكن فــي عــام 2001، 
كــان على المسؤولين فــي المملكة المتحدة أن 
يـــأمـــروا بــقــتــل مـــا يــصــل إلـــى 10 مــايــيــن حــيــوان 
لــوقــف تــفــشٍّ أكــبــر بكثير قيل إنــه »لا عــاقــة له 

بالمختبر«.
ــــاع  ــــدفـ ــــي »الـ واحــــتــــجّــــت لــــــــورا كــــــــان، الـــخـــبـــيـــرة فـ
الــبــيــولــوجــي« الـــتـــي عــمــلــت فـــي بــرنــامــج جــامــعــة 
بــــريــــنــــســــتــــون لـــلـــعـــلـــوم والأمـــــــــــن الــــعــــالــــمــــي، عــلــى 
ــفــــةً قـــــرار وضــع  اخـــتـــيـــار مـــكـــان الـــمـــشـــروع، واصــ
المختبر الجديد NBAF »في وسط بلد الثروة 
الــحــيــوانــيــة ومـــمـــرّ الأعـــاصـــيـــر« بـــأنّـــه »غــطــرســة 

حقيقية«.
وتــشــيــر لـــــورا إلــــى تــقــيــيــم أجـــرتـــه وزارة الأمـــن 
الــــداخــــلــــي الأمــــريــــكــــي لـــعـــام 2010 والـــــــذي وجـــد 
أن مختبر كــانــســاس لــديــه فــرصــة بنسبة %70 
لإحــــداث تــفــشٍّ لــمــرض الــحــمــى الــقــاعــيــة شديد 
ــــدار 50 عــــامــــاً. ولــــكــــنّ مــراجــعــة  الــــعــــدوى عـــلـــى مــ

ــقـــة أجـــرتـــهـــا »لـــجـــنـــة الأكـــاديـــمـــيـــات الــوطــنــيــة  لاحـ
الأمــريــكــيــة للعلوم والــهــنــدســة والــطــب« خلصت 
إلى أنّ الدراسة المذكورة »كانت غير مكتملة« 
بحسب تعبيرها، رغم أنّ اللجنة نفسها انتقدت 
ــــن  ــالــــوقــــت نـــفـــســـه دراســـــــــة ثـــانـــيـــة لـــــــــــوزارة الأمـ بــ
ــيـــراً هـــذه  ــثـ الـــداخـــلـــي الأمـــريـــكـــي قـــلّـــلـــت الـــخـــطـــر كـ
المرّة، حيث اعتبرته عند مستوى 0.11% فقط، 
وقالت اللجنة إنّ هذه الدراسة الثانية اعتمدت 
على »افتراضات مشكوك فيها وغير مناسبة« 

ومن المحتمل أن تقلل من قيمة المخاطر.
ومــع ذلــك، اعتبر المسؤول الكبير السابق في 
أن  إبشتاين،  البيولوجي، جيرالد  الأمــن  مجال 
هناك »خطراً« أيضاً في »عدم وجود مثل هذا 
المختبر في عصر الأمراض المعدية الناشئة«. 
يــقــول إبــشــتــايــن، الـــذي كــان نــائــب مساعد وزيــر 
الأمن الداخلي للسياسة الكيميائية والبيولوجية 
والإشــــعــــاعــــيــــة والـــــنـــــوويـــــة فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــســـيـــن 
ــالـــد تـــرامـــب: »أنــا  الــســابــقــيــن بــــاراك أوبـــامـــا ودونـ
واثــق مــن أننا نعرف كيفية بناء هــذه المنشأة 
بـــأمـــان«، عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره. مــن عـــام 2009 إلــى 
عام 2012، أدار إبشتاين أيضاً برنامجاً للعلوم 
والأمــن في »الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم« 
AAAS، وهي أيضاً الهيئة الحكومية الأمريكية 
الأساسية المموّلة لنشر مجلة العلم الأمريكية، 
الـــتـــي نـــشـــر فــيــهــا الـــمـــقـــال الـــحـــالـــي حـــــول افــتــتــاح 

المختبر.
ــيـــة  ــكـ ــلـــة الــــعــــلــــم الأمـــريـ ولـــــذلـــــك يـــنـــتـــهـــي مــــقــــال مـــجـ
بــمــحــاولــة »طــمــأنــة«، عــبــر إيــــراد الــمــقــطــع الــتــالــي 
في الخاتمة عن عاملة اختارت أن تنتقل للسكن 
قــــرب الــمــخــتــبــر والــعــمــل فـــيـــه: »تـــحـــدّد هينسلي 
تـــدابـــيـــر الـــســـامـــة الـــتـــي ســتــكــون مــطــبّــقــة، لكنها 
تشير أيــضــاً إلــى مقياس شخصي أكثر لثقتها: 
انتقلتْ إلى مانهاتن مع ابنها المراهق للمساعدة 
فــي إدارة المختبر. وتــقــول: أنـــا أعــيــش حرفياً 
عــلــى بــعــد عـــدة أمــيــال مــن الــمــخــتــبــر... لـــدي قــدر 

هائل من الثقة في الفريق الذي أعمل معه«.

	ǩ:المصدر
 Science Magazine: New U.S.
 lab will work with deadly animal
 pathogens—in the middle of farm
country

حتّى بعض الخبراء 
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	ǧ علاء أبوفرّاج

طرح الأسئلة البسيطة، لا يعني أن الإجابة 
عـــنـــهـــا ســـتـــكـــون مـــهـــمـــة يـــســـيـــرة، فـــــــإذا وضــعــنــا 
أمامنا مهمة الإجــابــة عن سؤالين، مثل: ماذا 
يجري من حولنا؟ ولــمــاذا؟ سنجد أننا أمام 
جملة من التفاصيل الكثيرة والمتشابكة، وإذا 
أردنــــا إيــجــاز أبـــرز مــا جـــرى فــي منطقتنا في 
العقد الماضي، يمكننا أن نقول: إنه جاء في 
بــدايــتــه كــتــســارع كبير فــي مــشــروع الفوضى 
الأمــريــكــي، فــكــان احــتــال الــعــراق، ثــم تحوّلت 
مــجــمــوعــة مــــن الأزمــــــــات الـــداخـــلـــيـــة فــــي بـــلـــدان 
المنطقة إلــى بــؤر تــوتــر إقليمي، فــإلــى جانب 
العراق المضطرب والمنهوب تحوّلت بلدان 
ــــى حـــرائـــق  مــــثــــل: ســــوريــــة ولـــيـــبـــيـــا والــــيــــمــــن إلــ
كبرى، أثرت بشكلٍ كبير على الأمن الوطني 
لكل الدول المحيطة. ومن هنا يمكننا القول: 
إن الأســـبـــاب الــداخــلــيــة العميقة لــكــل مــن هــذه 
الأزمات لا تنفي مطلقاً وجود خيوط تربط 
بــيــنــهــا، الــتــي جــعــلــت مـــن جــمــلــة هـــذه الــمــشــاكــل 
الداخلية والإقليمية كتلة ضغط مؤثرة على 

المستوى العالمي. 
وفـــي ســـيـــاقٍ كـــهـــذا، يمكننا عـــرض أمــثــلــة ثـــاث، 
ــتــــطــــورات  ــالــ ــلــــحــــوظ بــ ــلٍ مــ ــكــ ــــم بـــعـــضـــهـــا بــــشــ ــهـ ــ أسـ
الأخــيــرة، ويمكن لبعضها الآخــر أن يؤشر إلى 
الــســمــت الــعــام الـــذي يمكن أن تــتــطــور باتجاهه 

الأحداث القادمة.

تركيا »الانتقال الكبير«
اللحظة الفاصلة التي ظهرت على السطح وأمام 
الــتــي جــرت فيها محاولة  الجميع، هــي اللحظة 
الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فـــي عــــام 2016، الـــتـــي ســـرعـــان مـــا ثــبــت تـــورط 

الولايات المتحدة في التخطيط لها وتنفيذها. 
مما سرّع التحولات داخل تركيا، فهذا التورط 
جاء بمنزلة دليل دامغ ونهائي على أن استقرار 
الجمهورية التركية لم يعد ينسجم مع المصالح 
الأمــريــكــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، فــمــحــاولــة الاغــتــيــال لم 
ــا كـــانـــت مــحــاولــة  تــســتــهــدف أردوغـــــــــــان، بـــقـــدر مــ
لضرب التيار السياسي التركي، الذي بدأ يتخذ 
في حينه خطوات ملموسة لتثبيت مكان لتركيا 
إلى جانب دول الشرق الصاعدة، التي أظهرت 
ــادرة عــلــى دفــــع تــركــيــا  ــ ــــاق الـــعـــاقـــة بــهــا أنـــهـــا قــ آفـ
لإنجاز نقلة جديدة على المستوى الاقتصادي 
والسياسي، تتجاوز ذلك الإطار المحدود الذي 
ــــو مــــا عـــنـــى بــالــنــســبــة  فـــرضـــه الــــغــــرب عــلــيــهــا. وهـ
لــواشــنــطــن بـــدايـــة لانـــتـــقـــال تــركــيــا مـــن الــحــضــانــة 
الغربية المؤقتة نهائياً. ولذلك لم يكن المطلوب 
أمريكياً استبدال أردوغـــان وإزاحــتــه عن الحكم 
ــا إلــــــى بـــــــؤرة تـــوتـــر  ــيـ فـــحـــســـب، بـــــل تـــحـــويـــل تـــركـ
ــادرة  ــا إلــــى حــــرب أهــلــيــة قــ ــبـــرى، وربـــمـــا جـــرّهـ كـ
تناقضاتها  تفجير  عبر  وتقسيمها  تفتيتها  على 
ــلــــة الــــعــــودة إلـــى  ــيـــة، قـــبـــل أن تــنــجــز »رحــ ــلـ الـــداخـ

الشرق«. 
هـــــذا الــتــكــثــيــف الــــســــابــــق، كـــفـــيـــل بــتــفــســيــر عــمــلــيــة 
تــحــوّل عميقة تــجــري فــي تــركــيــا، الــتــي خضعت 
لــلــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة بـــعـــد اتـــفـــاقـــيـــة لــــــــوزان 1923، 
وتــحــوّلــت إلـــى مــكــوّن أســاســي فــي حــلــف الناتو 
عــام 1953، وذلــك بعد تأسيسه بفترة قصيرة. 
ويعتبر تاريخ علاقة تركيا بالغرب والولايات 
ــعـــــب أمـــــــام الـــبـــعـــض فــي  ــ الـــمـــتـــحـــدة الــــعــــائــــق الأصـ
ــاً فــي  تــفــســيــر الاســــــتــــــدارة الــــجــــاريــــة، وخــــصــــوصــ
التركية،  للمصلحة  العميق  الفهم  تجاهل  ضــوء 
التي دخلت في تناقض وجودي مع المشروع 
الغربي، وتحولت لذلك إلى عامل حاسم في كلّ 

ما جرى. 

»دروسٌ ثلاث« ينبغي أخذ العبرة منها

التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، ثبّتت مساراً جديداً لم يكن بملامحه الحالية قابلًا للتصديق، حتى 
قبل سنوات قليلة من اليوم، فالتحالفات والاصطفافات تتغير بسرعة، لتغير معها مشهداً ظل راسخاً لعقودٍ 

مضت، تكاد الذاكرة القريبة لأجيال اليوم لا تعرف سواه. 

عُودية- إيران« معجزة أم ماذا؟ »السُّ
ــــوديــــة  ــــعُ ــــة الــــسُّ ــيـ ــ ــــرانـ ــالـــحـــة الإيـ ــكــــون الـــمـــصـ ــــد تــ قـ
بــرعــايــة بكين أحـــد أكــثــر الــقــضــايــا العصية على 
الفهم بالنسبة للبعض، وخصوصاً بعد عقود 
طويلة من التناحر، طُبعت في ذاكرة الجميع، 
فــرغــم إقـــرار هـــؤلاء بــأن أطــرافــاً خارجية أدّت 
الــــخــــاف، إلا أن حجم  تــغــذيــة هــــذا  فـــي  دوراً 
التناقضات بين السُّعُودية وإيران بدا لهم كما 
لو أنــه عصِيّ على الحل أو التجاوز. وبغض 
ــقـــارب والــعــقــبــات  ــتـ ــــذا الـ الـــنـــظـــر عــــن تــفــاصــيــل هـ
الــمــؤقــتــة الــتــي يــمــكــن أن تــظــهــر بــوجــهــه، وهــو 
ــلـــى نــــطــــاق واســـــــع فــي  مــــا يــــجــــري مـــعـــالـــجـــتـــه عـ
ــاً إلــــــى مـــثـــال  ــــوّل ســــريــــعــ ــــحـ ــإنــــه تـ الـــتـــحـــلـــيـــات، فــ
ــبــــت لـــهـــم أن  حـــــيّ أمــــــام شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، وأثــ
التناقضات الكبرى التي هددت وجودهم، كان 
مـــن الــمــمــكــن تــجــاوزهــا فــعــاً وإيـــجـــاد تــوافــقــات 
مــرضــيــة لــجــمــيــع الأطــــــراف تــضــمــن مــصــالــحــهــم، 
ما يلغي احتمال التفجير والدفع إلى حرب لا 
تبقي ولا تذر، وهو تماماً ما حاولت واشنطن 
زرعه في عقول الجميع. أما اليوم فتظهر هذه 
المصالحة ذات تــأثــيــر أوســــع، وتــدفــع شعوب 
منطقتنا لإعادة التفكير بكل »المسلّمات« التي 
كان من »المحرّم« نقاشها أو التفكير بها. فإذا 
كــان الــتــوافــق الــســعــودي الإيــرانــي ممكناً، فلن 
يــشــكــك أحـــد بــإمــكــانــيــة إنـــجـــاز تــفــاهــمــات نهائية 
بين تركيا ومصر، وتركيا ودول الخليج. بل 
إن تــفــاهــم »الــمــعــســكــر الــســنــي« مــع »المعسكر 
الـــشـــيـــعـــي« يـــفـــتـــح الـــــبـــــاب أمــــــــام »مـــصـــالـــحـــات« 

ــــان  عــلــى مــســتــوى الأديـــــان والــقــومــيــات والأديـ
الأخــرى، بعد أن تحوّلت التناقضات الثانوية 
إلــى ألغام  فيمًا بينها تحت ضغط الاســتــعــمــار 

جاهزة دائماً للتفجير.

السودان رسالة التحذير الأخيرة
بــعــد ســـنـــوات مـــن حــالــة عـــدم الاســـتـــقـــرار الــتــي 
شهدها السودان، التي أعقبت عقوداً سوداء 
من صراعات أهلية انتهت إلى تقسيمه، يظهر 
الـــيـــوم خــطــر جــــدي جــديــد لــخــلــق بــــؤرة تــوتــر 
ــــدود مــصــر والـــســـعـــوديـــة، لــتــكــون  تــقــع عــلــى حـ
مصدراً جديداً للاستنزاف بعد اليمن وليبيا، 
وهو ما يطرح السؤال في القاهرة والرياض 
مـــــجـــــدداً: هــــل يــمــكــن الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن مــصــالــحــنــا 
ــــراق  ومـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــيـــن الـــتـــي تــقــتــضــي إحـ
الــمــنــطــقــة؟ فــبــعــد أن ظــنــت بــعــض الــــــدول في 
الإقليم، أن وجودها تحت العباءة الأمريكية 
يمكن أن يحميها مــن الاســتــهــداف والتفجير، 
تـــبـــيّـــن أن الـــمـــســـألـــة لـــيـــســـت إلا مـــســـألـــة وقــــت، 
وســـتـــفـــرض أزمـــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة تــوســيــع رقــعــة 
الــحــريــق، ليشمل الــقــاهــرة والــريــاض وغيرها 
ــيـــر الــــــــســــــــودان فــــــي هــــذا  ــفـــجـ مــــــن الــــــعــــــواصــــــم. تـ
التوقيت يعني تهديداً إضافياً ومباشراً للأمن 
الوطني المصري والسعودي معاً، بالإضافة 
إلـــى الــمــأســاة الــتــي سيتحملها الــســودانــيــون. 
ولذلك يبدو أن إيجاد مخرج من هذا المأزق 
مــوضــوع حــالــيــاً على رأس جـــدول أعــمــال كلٍ 

من مصر والسعودية.

الأسباب الداخلية 
العميقة لكل 

الأزمات في 
المنطقة لا تنفي 

مطلقاً وجود خيوط 
تربط بينها

شؤون عربية ودولية

الأمثلة الثلاث التي جرى عرضها- ليست كما بيّنا- إلّا عيّنة من قائمة طويلة، ما يهم هو 
أن الــدول المؤثرة في الإقليم وصاحبة الأوزان الأساسية باتت قــادرة على تحديد الخطر، 
أو ربما كانت تدركه منذ زمــن، لكن تــوازنــات القوى في حينه لم تسمح لها بالتحرك، وهو 
ما اختلف الآن، نقف أمام لحظات مفصلية حقيقة، ففي تركيا تنتهي اليوم الجولة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية، وستحدد الأيام المقبلة فرص نجاح الولايات المتحدة في دفع تركيا 
نحو الفوضى، وفي السودان، لا مجال أمام السعودية ومصر وغيرهما من الدول المتضررة، 
إلا البحث عن مخارج سريعة، واحتواء الصراع الدائر بأقل الخسائر الممكنة. وأمــا الاتفاق 
السعودي الإيــرانــي، فعليه أن يثبت أن قــادر على تجاوز الضغوط التي يتعرض لها، وأنه 

مثال قابلٌ للتعميم. 
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	ǧيزن بوظو

افــتــتــح الــرئــيــس الــصــيــنــي كلمته بــالــحــديــث عن 
مــديــنــة شـــيـــان، الــتــي اســتــضــافــت الــــرؤســــاء الـــــ 6 
تــحــديــداً، لما تحمله مــن رمــزيــة تــاريــخــيــة، حيث 
كــانــت »نقطة بــدايــة طــريــق الــحــريــر مــن الطرف 
ــــى أنـــه  ــيــــراً إلــ الـــشـــرقـــي قـــبـــل 2100 عـــــــام« ومــــشــ
ــيـــس صـــيـــنـــي إلـــى  وخـــــــال زيـــــارتـــــه الأولـــــــــى كـــرئـ
منطقة آسيا الوسطى قبل 10 أعــوام بالضبط، 
أعــلــن مـــن هــنــاك عـــن مـــبـــادرة الـــحـــزام والــطــريــق 
ــــع آســــــيــــــا الــــوســــطــــى  ــــوقـ ــمـ ــ الـــــــجـــــــديـــــــدة، مـــــشـــــيـــــداً بـ
الاقتصاد  تربط  بكونها  والسياسي،  الجغرافي 

العالمي شمالًا وجنوباً، شرقاً وغرباً.
ــثـــــف جـــيـــنـــبـــيـــغ خـــــــال كـــلـــمـــتـــه أهــــــــــداف الـــقـــمـــة  ــ وكـ
ــيــــة  ومــــواضــــيــــعــــهــــا، مــــشــــيــــراً إلـــــــى الــــحــــاجــــة الــــدولــ
لــمــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى، بــــأن تـــكـــون مــســتــقــرة 
ــلــــة، مـــوضـــحـــاً  ـــصــ ـــتـ ومــــــــزدهــــــــرة ومــــتــــجــــانــــســــة ومـ
رؤيــــة الــصــيــن لــعــاقــاتــهــا مــع دول الــمــنــطــقــة بـــ 4 
والتنمية  المتبادلة،  المساعدة  أســاســيــة:  نــقــاط 
المشتركة، والأمن العام، والصداقة الدائمة التي 
تتضمن كل واحدة منها طيفاً واسعاً من الأفكار 
المشتركة استراتيجياً  المصلحة  والــرؤى ذات 

بين هذه الدول.

القيمة الاقتصادية
ــيـــة، كــثــفــت الـــصـــيـــن مــن  خـــــال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـ
اســتــثــمــاراتــهــا الاقــتــصــاديــة وعــاقــاتــهــا الــتــجــاريــة 
ـــ 5: كـــازاخـــســـتـــان  ــ ــيــــا الــــوســــطــــى الــ مــــع دول آســ
وقـــرغـــيـــزســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان وتــركــمــانــســتــان 
وأوزبـــكـــســـتـــان، وتـــحـــديـــداً مــنــهــم الــــــدول الــثــاث 
الأولــــــــى الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا حــــــدوديــــــاً، حـــيـــث قــامــت 
بإنشاء مشاريع بنى تحتية واســعــة، مــن بينها 
محطات كهربائية وأنابيب طاقة وطــرق عبور 

وتطوير تكنولوجي وغيرها، وقد بلغ التبادل 
التجاري بين الصين ودول المنطقة 70 مليار 
دولار، بــالــمــقــارنــة مــع 460 مــلــيــون دولار قبل 
3 عــــقــــود. وأعــــلــــن جــيــنــبــيــنــغ: أن بــكــيــن ســتــقــدم 
26 مــلــيــار يـــــوان، مـــا يـــعـــادل 3.7 مــلــيــار دولار، 
كــمــســاعــدات مــالــيــة ودعــــم لــتــعــزيــز الــتــعــاون بين 

بلاده ودول منطقة آسيا الوسطى وتنميتها.
ـــان مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق  ــــان إعـــ إذا مــــا كـ
ــــد جــــــاء وســــــط ظـــــــروف مــا  ــــوات قـ ــنـ ــ قـــبـــل 10 سـ
تــزال الــولايــات المتحدة الأمريكية فيها تحظى 
بــوزن واحــتــرام دولــي مــا، وتــم خــال مــدة هذا 
الــعــقــد عــلــى الأقـــل تعميق الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
ــاريــــة لـــلـــصـــيـــن مـــــع الـــمـــنـــطـــقـــة، فــــــإن الــقــمــة  ــتــــجــ والــ
الأخـــيـــرة مـــن شـــيـــان تــعــلــن تــثــبــيــت هــــذا الاتـــجـــاه 
الاقــتــصــادي والــتــجــاري، وفتحت الــبــاب واســعــاً 
أمــام تطوير علاقات سياسية وأمنية ودفاعية 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة مـــــع الــــصــــيــــن، بـــلـــحـــظـــة يــــتــــراجــــع فــيــهــا 
الـــغـــربـــيـــون، وعـــلـــى رأســـهـــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة 

بشكل متسارع. 

تعاون سياسي وأمني ودفاعي
على المستوى الأمني والدفاعي، دعا الرئيس 
الصيني شــي جــيــن بــيــنــغ، دول آســيــا الوسطى 
ـــ »الــــثــــورات الــمــلــونــة«  ــــرورة الــتــصــدي لـ إلــــى ضــ
التي تدفع بها قوى أجنبية في المنطقة، وإلى 
ضــرورة التصدي للتدخل الخارجي بالشؤون 
ــالـــه، وإلـــــى الالــــتــــزام بــعــدم  ــكـ الـــداخـــلـــيـــة بــكــافــة أشـ
ــائــــاً:  ــامـــح مــــع الإرهــــــــــاب والانــــفــــصــــالــــيــــة، قــ ــتـــسـ الـ
»يـــجـــب عــلــى الــــــدول الـــســـت أن تــتــصــدى بــحــزم 
للتدخل الخارجي فــي الــشــؤون الداخلية لــدول 
الــمــنــطــقــة، وكـــذلـــك لـــمـــحـــاولات إثـــــارة »الـــثـــورات 
ــا الــــتــــمــــســــك بـــعـــدم  ــهـ ــيـ ــلـ ــا يــــجــــب عـ ــمــ ــــونـــــة«، كــ ـــلـ ــمــ الـــ
التسامح المطلق مع »القوى الثلاث« المتمثلة 

»قمة شيان« تعزيز للتضامن الآسيوي ومواجهة ما تبقى من نفوذ غربي

تمضي الصين بشكل مستمر وثابت في خُطا إعادة ترتيب موازين القوى العالمية والخريطة التجارية 
والجيوسياسية الدولية، بالتعاون مع حلفائها وأصدقائها الدوليين، في مختلف المناطق وعبر كافة المنصات 
الدولية الممكنة القديمة منها والجديدة. كانت آخر قفزة في هذا الاتجاه، القمة التي جمعت الرئيس الصيني 

شي جين بينغ مع رؤساء دول آسيا الوسطى الخمس، في مدينة شيان يومي 18 و19 من الشهر الجاري، قمة 
شكلت مفصلًا تاريخياً جديداً، جاء نتيجة تطورات عدة سابقة، ومعلناً تطورات جديدة قادمة.

في الإرهاب والانفصالية والتطرف«.
ــلــــن الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي، أن بــكــيــن مــســتــعــدة  وأعــ
لــمــســاعــدة دول آســيــا الــوســطــى بــبــنــاء قــدراتــهــا 
ــانـــون والأمـــــن  ــقـ الـــدفـــاعـــيـــة فــــي مــــجــــالات إنــــفــــاذ الـ
ــــاع، لــيــعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي، أن الــقــمــة  ــــدفـ والـ
دشنت »حقبة جديدة« في العلاقات بين بلاده 
ودول آسيا الوسطى الخمس، داعياً إياها إلى 
»الانضمام إلى قطار تنميتها السريع لنبني معا 

مستقبلا أفضل«.

الصين وروسيا والمصلحة المشتركة
تعم الأوســـاط الإعــامــيــة والسياسية بغالبيتها 
تحليلات وآراء، ترى أن هذه القمة والخطوة 
الــصــيــنــيــة تـــجـــاه دول آســـيـــا الـــوســـطـــى، تــحــديــداً 
بديلًا،  السياسي والــدفــاعــي منه، تشكل  بالشق 
أو حتى تحدياً لروسيا ونفوذها في المنطقة، 
خــــاصــــة وأن الـــــــــدول الـــــــ 5 كــــانــــت جـــمـــهـــوريـــات 
سوفييتية سابقة، ومــا تــزال حتى الآن تستند 
ــبــــرى عـــلـــى وزن مـــوســـكـــو بـــالـــجـــانـــب  ــــة كــ بـــــدرجـ
الــدفــاعــي، مــســتــنــديــن بــذلــك إلـــى أن الــمــعــركــة في 
أوكــــرانــــيــــا قــــد دفــــعــــت هـــــذه الــــــــدول لــلــتــخــلــي عــن 
ــــن جــهــة  ــنـــهـــا. ومــ روســــيــــا نـــحـــو إيــــجــــاد بــــدائــــل عـ
أخـــرى، يــرى هـــؤلاء أيــضــاً، أن هــذه التحركات 
الــصــيــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة تــجــاه 
المنطقة وفقاً لمبادرة الحزام والطريق الدولية 
تُناقض مشروع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 

الروسي.
تـــشـــتـــرك هـــــذه الـــتـــحـــلـــيـــات الــــســــائــــدة حـــالـــيـــاً مــع 
ــنــــيــــات الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــخــلــق  مـــســـاعـــي وأمــ
خلاف وشقاق صيني– روسي حتى وإن كان 

خيالًا كما يجري الآن.
تقدّم كل من الصين وروسيا بالدرجة الأولى، 
إضــافــة إلـــى الــهــنــد وإفــريــقــيــا والـــبـــرازيـــل حــالــيــاً، 
ــاً جـــديـــداً  ــيــ ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً دولــ نـــمـــوذجـ
ــداً مـــنـــذ نــهــايــة  ــ ــائـ ــ ــــا كـــــان سـ ــاً عــــمّ ــ ــــذريـ مــخــتــلــفــاً جـ

ــــل، تُــســمــيــه  الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة عــلــى الأقــ
هــذه الـــدول بالمضي نحو الــتــعــدديــة القطبية، 
والتضامن  والتكامل  التعاون  لسياسات  وفقاً 
الــشــعــبــي، خـــافـــاً لــأحــاديــة الــقــطــبــيــة والــهــيــمــنــة 
الغربية. أيـــاً يكن مسمى هــذا الــمــيــزان الــدولــي 
ــنــــاقــــض مـــنـــهـــجـــيـــة وعـــقـــلـــيـــة  ــــد، إلا أنـــــــه يــ ــديـ ــ ــــجـ الـ

الميزان السابق.
ــــر هـــــــــــذه الـــــتـــــحـــــلـــــيـــــات عـــن  ــ ــبّ ــ ــعــ ــ ــــن تــ ــيــ ــ ــــي حــ ــفــ ــ فــ
طــــمــــوحــــات وخــــــيــــــالات الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
بوجود تنافس سلبي بين الصين وروسيا، 
و»انــتــهــاز« الأولــــى فــرصــة انــخــراط موسكو 
بحرب عسكرية فــي أوكــرانــيــا، لتأخذ مكانها 
وحــصــتــهــا مــن الــتــعــاون الــســيــاســي والــدفــاعــي 
مع آسيا الوسطى، نــرى أنّ هــذه الخطوات 
الصينية تتكامل مــع روســيــا وتــتــقــاطــع معها 
بالمصلحة المشتركة في الدفاع عن المنطقة 
الآســــيــــويــــة كــــكــــل، لـــيـــس الــــوســــطــــى وحــــدهــــا، 
ــاريـــة مـــع الــغــربــيــيــن  ــيـــة الـــجـ بــالــمــواجــهــة الـــدولـ
عــلــى كـــافـــة الـــصـــعـــد، إذ يــتــحــول دور الــصــيــن 
بشكل مــتــســارع فــي تــلــك المنطقة إلـــى عامل 
استقرار إضافي، وهو ما يصب في المصلحة 
ــا. مــــن جـــهـــة أخـــــرى،  ــيــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــروســ
وفيما يتعلق بالجانب الاقــتــصــادي، مــن غير 
الــمــفــهــوم تـــمـــامـــاً لـــمـــاذا قـــد يـــظـــنّ أي أحــــد أن 
الدولية وتعزيزها  الحزام والطريق  مبادرة 
بما تتضمنه من مشاريع اقتصادية وتجارية 
وتنمية في منطقة آسيا الوسطى أو غيرها، 
قد تتناقض مع أية مشاريع اقتصادية أخرى. 
فعلى العكس منه، كلا المشروعين، الصيني 
ــــي بـــالاتـــحـــاد  ــــروســ ومــــبــــادرتــــهــــا الــــدولــــيــــة، والــ
الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــي، يــتــطــلــبــان ويــكــمــان 
بــعــضــهــمــا الــبــعــض، ويـــتـــشـــاركـــان ويــتــقــاطــعــان 
مرةً بعد أخرى، بالمصلحة المشتركة لإبعاد 
ــــي عــن  ــكـ ــ ــــريـ ــنــــهــــب الــــغــــربــــي والأمـ الـــهـــيـــمـــنـــة والــ

المنطقة وشعوبها.

قمّة شيان« الباب 
واسعاً أمام تطوير 

علاقات سياسية 
وأمنية ودفاعية 

لآسيا الوسطى 
مع الصين بلحظة 

يتراجع فيها 
الغربيون وعلى 
رأسهم الولايات 

المتحدة.

إن المتضرر الوحيد والفعلي من هذه القمة بمخرجاتها، وما تضمنته، هي الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفائها الغربيين، عبر قص ما تبقى من أذرعهم في آسيا الوسطى، بل ودفع 
هذه الدول بشكل مباشر وواضح لتحدّي أي نفوذ أمريكي متبقٍ فيها، خلف مساعي الحدّ 
من التدخلات الخارجية، ومواجهة الثورات الملونة، وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي بينها 
وبين الصين وروسيا مجتمعتين. بينما الرابح الأول والأخير منها: هي شعوب المنطقة 

نفسها، بالتحرر من الهيمنة الغربية وتنمية بلادهم.

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202305/t20230519_11079941.html
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202305/t20230519_11079941.html
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من هــذه التغيرات المرتبطة بالملف 
ــــي بـــــشـــــكـــــل مـــــــبـــــــاشـــــــر، تـــحـــســـن  ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الــ
ــــة مـــن  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــريـ ــــصـ ــمـ ــ الــــــعــــــاقــــــات الـ
جــــهــــة، وبــــــــــروز دور أكــــبــــر لـــلـــجـــزائـــر 
بالتعاون مع روسيا من جهة أخرى، 
ــاً الـــتـــغـــيـــرات  ــيــ ــلــ ــــد قــ ــعـ ــ ــتــــوى أبـ وبــــمــــســ
ــيــــاســــات الــــســــعــــوديــــة  ــالــــســ ــقـــة بــ ــلـ ــعـ ــتـ الـــمـ
ــــن جــهــة  ــيـــج، ومــ ــلـ ومـــعـــهـــا مــنــطــقــة الـــخـ
ــــرى الـــتـــراجـــع الــــعــــام لـــأوروبـــيـــيـــن  أخــ

عموما والأمريكيين خاصة.
ــــر الــــــــجــــــــاري عـــقـــد  ــهـ ــ ــــشـ فـــــــي 12 مـــــــن الـ
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الــــــــدولــــــــي اجــــتــــمــــاعــــاً 
الجنائية  عــن  تــقــريــر صــــادر  لمناقشة 
ــــول لــيــبــيــا، لـــتـــصـــدر جــبــهــة  الـــدولـــيـــة حـ
الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة فـــي الــيــوم 
التقرير وعمل  بــه  تنتقد  بياناً  التالي 
الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة بــــأســــرهــــا، واصـــفـــا 
قـــراراتـــهـــا بــــ »غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة« وجـــاء 
في البيان: أن لجنة الجنائية الدولية 
»لـــيـــســـت مـــحـــل ثـــقـــة، إلا إذا شــاهــدنــا 
وفدكم يفتح ملفات الجرائم المنقولة 
عـــلـــى الـــــهـــــواء، الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا الــحــلــف 
المدنيين، ومستعدين  الأطلسي ضد 
لتوفير كافة الوثائق وعلى استعداد 

للتعاون حول الأمر«.

وكانت موسكو خلال جلسة مجلس 
التقرير والجنائية  انتقدت  الأمــن قد 
ــــا، حـــــيـــــث اعــــتــــبــــرت  ــــهـ ــفـــــسـ ــ ــة نـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ الـ
ــــدوب الـــــــروســـــــي الـــــدائـــــم  ــنــ ــ ــمــ ــ نــــائــــبــــة الــ
ــا  ــاريـ لــــــدى مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــــدولـــــي مـ
زابولوتسكايا، أنها مؤسسة مسيسة 
ولا عــاقــة لــهــا بــالــعــدالــة. وقـــالـــت: إن 
الــمــؤســســة »خـــدمـــة لــمــصــالــح الــغــرب 
الجنائية  المحكمة  عــمــلــت  الــجــمــاعــي، 
الــــــــدولــــــــيــــــــة كــــــشــــــريــــــك فـــــــــي الـــــــــعـــــــــدوان 
الـــعـــســـكـــري لــحــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 

على ليبيا«. 
وخلال الفترة السابقة، وصل وفد من 
الخارجية السعودية إلى ليبيا لإعداد 
الــــتــــرتــــيــــبــــات لإعــــــــــادة فــــتــــح ســـفـــارتـــهـــم 
فـــي الـــبـــاد بــعــد مــضــي 9 أعـــــوام على 
إغلاقها، واستقبل الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون وزيـــرة الخارجية 
ــقــــوش، وبـــحـــثـــا  ــنــ ــمــ ــلـــيـــبـــيـــة نــــجــــاء الــ الـ
ــعـــاون  ــتـ ــائـــل تـــطـــويـــر وتـــنـــســـيـــق الـ مـــسـ
بين البلدين، كما تم تداول أنباء تفيد 
بــذهــاب وفــديــن أمنيين مصريين إلى 
شــرق وغـــرب ليبيا مــن أجــل احــتــواء 

الأزمة.
ونــشــرت وكــالــة الأنـــاضـــول التركية 
ــاداً لــــمــــصــــدر ســـيـــاســـي  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــــراً اســ ــبــ ــ خــ
لـــم تــذكــر اســـمـــه، زعــمــت فــيــه وجـــود 

اتفاق غير معلن بين رئيس حكومة 
ــد الـــحـــمـــيـــد  ــ ــبـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الــــــــوحــــــــدة الـ
ــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر،  الـــدبـــيـــبـــة، والـــمـــشـ
حول تشكيل حكومة ليبية موحدة 
بوساطة مصرية، خــال مشاورات 
ــــر الـــخـــبـــر أن  ــقـــاهـــرة، وذكــ ــالـ جـــــرت بـ
باشاغا رفــض هــذا الاتــفــاق، ما دفع 
بمجلس النواب لإقالته عن رئاسة 
الــحــكــومــة، وإحــالــتــه لــلــتــحــقــيــق، وإن 
كــــان مـــن غــيــر الــمــمــكــن مــعــرفــة مــدى 

دقـــــة هـــــذا الادّعـــــــــــاء، إلا أنـــــه يــعــكــس 
تـــــــطـــــــورات ســــيــــاســــيــــة تـــــدفـــــع اتــــجــــاه 

الحل.
ــــذا الإطــــــــار، أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة  وضـــمـــن هـ
الــلــيــبــيــة الــمــشــتــركــة 6+6 الــمــكــلــفــة من 
مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والـــــــدولـــــــة لإعـــــــداد 
ــيــــة، أنــــهــــا حــقــقــت  ــابــ ــتــــخــ ــيــــن الانــ ــقــــوانــ الــ
تــوافــقــاً كـــامـــاً بــخــصــوص هـــذا الأمـــر، 
بالإضافة إلى مسائل متعلقة بإشراك 
ــابــــات  ــتــــخــ ــانــ الأحــــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة بــ

مــجــلــس الـــــنـــــواب، وأشـــــــــارت الــلــجــنــة، 
أن تــنــظــيــم الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
ــتـــم وفـــــــق إجــــــــــراءات  ــيـ والــــرئــــاســــيــــة سـ
ــــر تــرحــيــبــاً  مــتــزامــنــة، ولاقـــــى هــــذا الأمـ
ــــت مـــصـــر عــن  ــــربـ ــاً، وأعـ ــ ــامـ ــ ســـيـــاســـيـــاً عـ
ــا بـــــــهـــــــذا الأمــــــــــــــــر، والــــتــــطــــلــــع  ــ ــــهـ ــبـ ــ ــيـ ــ تـــــرحـ
لـــمـــواصـــلـــة هـــــذا الـــعـــمـــل بـــهـــدف تــأمــيــن 
ــــي الــــــــــــازم لاجــــــــراء  ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الإطــــــــــــار الـ
ــابـــات الــبــرلــمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة  ــتـــخـ الانـ

بأقرب وقت ممكن.

	ǧ عتاب منصور

ــبــــة إســـــهـــــام  ــنــــســ بـــــعـــــد تــــــــــــــداول أرقــــــــــــــام جـــــــديـــــــدة لــ
»بريكس« في الاقتصاد العالمي، باتت الأنظار 
للمجموعة،  التالية  الــخــطــوات  كثيراً على  تركز 
التي أسهمت في الناتج العالمي بنسبة وصلت 
إلـــى 31.5% فــي مــقــابــل مــســاهــمــة أقـــل لمجموعة 

السبعة الكبار بلغت نسبة %30.7.

هل إمكانية إقرار العملة قائمة؟
الإعلانات الرسمية حول إمكانية إقرار التعامل 
بعملة بريكس الــخــاصــة لــم تكن مــفــاجــأة، فــدول 
ــة تــــــــــدرك مــــخــــاطــــر هـــيـــمـــنـــة الــــــــــدولار  ــمــــوعــ ــمــــجــ الــ
الأمريكي على التجارة العالمية، ومخاطر ذلك 
عــلــى اقــتــصــاداتــهــا تـــحـــديـــداً. وكــــان نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــدومـــا الــــروســــي، ألــكــســنــدر بــابــاكــوف، 
قــــــد أشــــــــــار خــــــــال مــــنــــتــــدى الأعـــــــمـــــــال الــــهــــنــــدي- 
ــــي نــــيــــودلــــهــــي، أن: »هـــــــــذه الـــعـــمـــلـــة  الــــــروســــــي فــ
ســتــنــشــأ عــلــى أســــاس اســتــراتــيــجــي مــســتــقــل عن 
الــدولار واليورو«، وأكد أن تغطية هذه العملة 
ستعتمد على الذهب والمعادن النادرة وغيرها 
مــــن الـــســـلـــع. وأضـــــــــاف، أن بـــحـــث هـــــذه الــقــضــيــة 
ــــدول أعـــمـــال الــقــمــة  الــحــســاســة مـــوضـــوع عــلــى جـ
الـــقـــادمـــة. أمــــا نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســيــرغــي ريــابــكــوف، ورغــــم تــأكــيــده عــلــى إدراج 

»الــعــمــلــة الـــمـــوحـــدة« عــلــى جـــــدول الأعــــمــــال، إلا 
أنــــــه قـــــــال: »أنـــــــه حـــتـــى الآن لا يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث 
ــــك بــرغــم  عــــن عــمــلــة مــــوحــــدة لــلــمــجــمــوعــة«. وذلــ
بــأن دول المجموعة تــدرك  تأكيدات ريابكوف 
الـــدولار  يستخدمون  وحلفاءها  واشنطن  »أن 
كـــســـاح لــلــضــغــط عـــلـــى الـــــــدول الأخـــــــــرى«. لــكــن 
ــفـــســـه، أن الــــــدول  ــكــــوف أكــــــد فــــي الــــوقــــت نـ ــابــ ريــ
هــــذه حــقــقــت خـــطـــوات كــبــيــرة فـــي الــــزيــــادة من 
استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري 
فيما بينها، وأصــبــح جـــزءاً مهماً مــن تسوياتها 

التجارية على حساب الدولار. 
ــة الــــروســــي  ــيــ ــارجــ وكــــــــان قـــــد صـــــــرح وزيــــــــر الــــخــ
ــــدار  ســـيـــرغـــي لافــــــــروف، عــــن إمـــكـــانـــيـــة بـــحـــث إصـ
عــمــلــة مـــوحـــدة لمنظمة شــنــغــهــاي، الــتــي أطلقها 
فــــي اجـــتـــمـــاع لــمــجــلــس وزراء خـــارجـــيـــة الـــــدول 
الأعـــضـــاء لــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون، والـــــذي جــــرى في 
ولاية غوا الهندية في 5 من شهر أيار الجاري.
السعودية تتفاوض للانضمام لبنك »بريكس«

أشــــــارت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تـــايـــمـــز« إلــــى أن 
السعودية تجري محادثات بهدف الانضمام إلى 
»مصرف التنمية الجديد« الذي أنشأته مجموعة 
بريكس. وبحسب ما نقلته الصحيفة، فانضمام 
المملكة العربية السعودية لهذه المنظمة، سيعزز 
ــاء الــــمــــصــــرف. فــالــســعــوديــة  الــــعــــاقــــات بـــيـــن أعــــضــ
بــوزنــهــا الاقـــتـــصـــادي والــمــالــي الــكــبــيــر، يــمــكــن أن 

قمة بريكس تقترب… ما الذي يجري تداوله
يتزايد الحديث عن مجموعة دول بريكس، والدور المتاح لها على الساحة 

العالمية، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد قمتهم القادمة في جنوب 
إفريقيا، والذي من المفترض عقده في شهر آب القادم، وخصوصاً بعد أن أكدت 

عدة تصريحات رسمية، عزم دول المجموعة بحث إمكانية اعتماد عملة موحدة، 
تكون منافسةً للدولار في التبادلات التجارية على المستوى العالمي.

تـــزيـــد مـــن قـــــدرة الــبــنــك لأداء مــهــمــتــه الــســيــاســيــة 
الأولـــــــى الــمــتــمــثــلــة فــــي إيــــجــــاد بـــديـــل عــــن الـــغـــرب، 
لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية 
ــا أكـــــده الـــرئـــيـــس الــبــرازيــلــي  الــمــســتــدامــة، وهــــو مـ
لويس إيناسيو لــولا دا سيلفا، الــذي صــرّح في 
ــتـــمـــاع عـــقـــده الــخــمــيــس مــــع رؤســـــــاء الــبــعــثــات  اجـ
ــيـــة: أن بــــــاده تــنــظــر إلـــى  ــقـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الإفـــريـ
بنك »NDB« بوصفه بــديــاً واحـــداً للمؤسسات 
الــمــالــيــة الــتــقــلــيــديــة. وقــــال: »نــريــد أن يصبح بنك 
»بريكس« أقــوى أداة بديلة للتمويل، وسنعزز 

تفاعلنا مع بنك التنمية الإفريقي«، وأضــاف: أن 
»المنظمات المالية الدولية التقليدية لا تأخذ في 
الــحــســبــان احــتــيــاجــات الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة، ولــيــســت 
مناسبة لها، لأن العديد من هذه البلدان »تختنق 

تحت وطأة ديون لا يمكن تحملها«.
ويشار إلى أن الافتتاح الرسمي للبنك كان في 
عــــام 2015 ووافـــــق فـــي عــــام 2021 عــلــى قــبــول 
كـــلٍ مــن بــنــغــاديــش ومــصــر والإمـــــارات العربية 
المتحدة وأروغواي كدول جديدة مشاركة في 

أنشطة البنك.

إعادة تحريك الملف الليبي بعد عرقلة مؤقتة
تحرك الملف الليبي 

مؤخراً من جديد، بعد 
عرقلة دامت قرابة 

العام، تخللها وجود 
حكومتين تتنافسان 
على قيادة المرحلة 

باتجاهات مختلفة، 
ما أدى إلى إنشاء وضع 

ساكن مؤقتاً، إلا أن 
التغيرات الدولية 

والإقليمية المتسارعة 
التي جرت خلال هذه 

المدة بدأت تنعكس على 
ليبيا.
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إنّ قيام السعودية وإيــران بالتوافق بمساعدة 
الصين، وقيام كلّ من طهران والرياض بتعزيز 
عـــاقـــتـــهـــمـــا مـــــع روســـــيـــــا، يـــعـــنـــي بـــــــأنّ ســــــدّ بــكــيــن 
ومـــوســـكـــو بـــــات كـــبـــيـــراً كـــفـــايـــة لـــصـــدّ مـــحـــاولات 
ــيــــع بـــالـــعـــقـــوبـــات  الأمــــريــــكــــيــــيــــن لــــتــــخــــويــــف الــــجــــمــ
والعزل، وهو الأمــر الــذي أسهم بكل تأكيد إلى 
قــيــام عـــدد مــتــزايــد مــن الــــدول بــتــســريــع الــتــحــرّك 
الــعــالــمــي لــابــتــعــاد عـــن الـــــــدولار، والابـــتـــعـــاد عن 

الفلك الذي تحتلّ واشنطن مركزه.
مــنــذ آذار عــنــدمــا أعــلــنــت الــســعــوديــة وإيــــران عن 
الــوســاطــة مــن الصين،  استئناف علاقاتهما بعد 
بدا واضحاً بــأنّ السعودية– وهي الدولة التي 
تستشر  لــم  لواشنطن–  حليفة  عرفناها  لطالما 
الأمريكيين ولم تخبرهم باجتماعاتها في بكين 
مع الإيرانيين. بعد وقت قصير من الإعلان عن 
الاتفاقية ذهب مدير إدارة المخابرات المركزية 
الأمــريــكــيــة ولـــيـــام بــيــرنــز إلـــى الــســعــوديــة، حيث 
نُقل عنه »إعرابه عن إحباطه من السعوديين«، 
حـــيـــث قـــــال لـــولـــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي مــحــمــد بــن 
سلمان بأنّ الولايات المتحدة شعرت بالصدمة 

من تقارب الرياض مع إيران وسورية.
على الرغم من أنّ البيت الأبيض يدّعي اليوم 
بــــأنّــــه يــــدعــــم الاتـــفـــاقـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــيـــن الــــريــــاض 
وطهران، فهذا الدعم في حقيقته ليس أكثر من 
اعــتــراف بــأنّــه لا يوجد لــدى الأمريكيين الكثير 
ــــار. فــــي الـــنـــهـــايـــة وعــلــى  ــيّ ــتــ ــقــــاف الــ لــلــقــيــام بــــه لإيــ
ــيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة هــي  ــــدى عــــقــــود، كــــانــــت الـــسـ مــ
عـــزل طــهــران، وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة فرضت 
واشــنــطــن عــقــوبــات قــاســيــة عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
حملة الضغط الأقصى التي شنّها ترامب والتي 

هدفت إلى شلّ إيران بشكل أكبر. لم تتخذ إدارة 
بايدن أيّ خطوات مهمة لعكس موقف ترامب، 
وبــالــتــالــي فــــإنّ انــفــتــاح الــســعــوديــة الــجــديــد على 
إيران يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة، 
وليس من المعقول أن تكون واشنطن راضية 

بأيّ شكل من الأشكال عن هذا التغيير.
من وجهة نظر واشنطن، ازداد الوضع ســوءاً 
هذا الشهر عندما أعــادت جامعة الــدول العربية 
قبول سورية، أيضاً على ما يبدو دون استشارة 
ــــام 2011 فــــرضــــت الــــولايــــات  ــنــــطــــن. مـــنـــذ عــ واشــ
الــمــتــحــدة عــقــوبــات مـــشـــددة عــلــى ســـوريـــة على 
ــــال ســوريــة  غــــرار إيـــــران، وبــالــتــالــي فـــإعـــادة إدخـ
إلـــى جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة تــتــعــارض أيــضــاً مع 
الــــجــــهــــود الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــســـتـــمـــرة لــــعــــزل الــــدولــــة 
السورية وإبقائها ضمن حالة مستمرة من عدم 

الاستقرار مثل قنبلة معدّة للانفجار.
ــادرات الـــســـعـــوديـــيـــن الــجــديــد  ــ ــبـ ــ ــتـــعـــارض مـ كـــمـــا تـ
تــــجــــاه كــــل مــــن ســــوريــــة وإيـــــــــران مــــع واشـــنـــطـــن 
لأنّ كـــاّ مــن إيــــران وســوريــة حليفتان مهمتان 
لموسكو. مــع فــرض الــولايــات المتحدة اليوم 
ــدّ روســــيــــا، فــــــإنّ أيّ شـــيء  ــ عـــقـــوبـــات قـــاســـيـــة ضـ
يــســاعــد ســـوريـــة وإيـــــران ســيــكــون مـــن شــأنــه أن 

يصبّ في مصلحة حليفهما الروسي.
أظهر السعوديون والصينيون جهوداً متزايدة 
لإقـــامـــة عـــاقـــات مـــبـــاشـــرة مـــع الـــنـــظـــام الـــروســـي 
أيضاً. أثناء القمّة الروسية الصينية التي عقدت 
فـــي شــبــاط 2022، أعــلــن كـــل مـــن الــطــرفــيــن عن 
تخطيطهما لإقامة علاقات أوثــق. يبدو أن هذا 
لـــم يــتــغــيّــر حــتــى بــعــد عــــام مـــن تــصــعــيــد الأعـــمـــال 
العدائية من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسي ضدّ موسكو. في الواقع، من المحتمل 
أن تكون العلاقات بين روسيا والصين أقرب 
ممّا كانت عليه في أيّ وقت مضى في حقبة ما 

العقوبات وخسارة الأمريكيين للشرق الأوسط

استعادت الدولة السورية مقعدها في جامعة الدول العربية بعد أنّ كانت عضويتها معلّقة في الجامعة منذ 
عام 2011. ومثلما مثّل تعليق العضوية بدايات تدويل الأزمة في سورية، وقدرة الأمريكيين على إنفاذ قرارهم 
عبر دول الجامعة الكبيرة، تمثّل العودة اليوم قطعاً مع سياسات الولايات المتحدة التي لم تخفِ عدم رضاها 

بما حدث، وربّما الأهم إشارته إلى قدرة الدول أمثال السعودية ومصر على عدم الانصياع لهذه السياسات. 
جاءت هذه العودة إلى الجامعة العربية بعد أسابيع فقط من الصفعة الأكبر لجوهر وجود الأمريكيين في 

المنطقة عندما تمّ الإعلان عن اتفاق سعودي إيراني برعاية الصين.

بــعــد الاتــحــاد السوفييتي. مــن الــواضــح أنّ هــذا 
يــمــثّــل مشكلة لــواشــنــطــن، حــيــث تــواصــل الصين 
ــيــــة فــي  ــهـــم لــــلــــصــــادرات الــــروســ ــيـــر ســــــوق مـ تـــوفـ
مــواجــهــة الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة. بــذلــت الــدولــتــان 
أيـــضـــاً جـــهـــوداً لــابــتــعــاد عـــن الــــــدولار الأمــريــكــي 

وتسوية التجارة الدولية بعملات أخرى.

لا حلفاء للأمريكيين في المنطقة
قــد يــتــمّ اعتبار تــقــارب روســيــا والصين وإيـــران 
تــحــالــفــاً لأعــــداء الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــذيــن كــانــوا 
دومــــــــــــــاً يـــــــواجـــــــهـــــــون مـــــشـــــكـــــات مـــــــع ســــيــــاســــات 
واشنطن، ولكنّ الحديث عن السعودية مختلف. 
فــالــســعــوديــون الــيــوم بــاتــوا أكــثــر مــن مستعدين 
للتعامل بلطف مع الروس والصينيين وغيرهم 
مـــن أعـــضـــاء »مـــحـــور الـــشـــر« بــالــنــســبــة لأمــريــكــا. 
ــكـــو فــي  ــبـــحـــت الـــســـعـــوديـــة أقـــــــرب إلــــــى مـــوسـ أصـ
أعــقــاب قــيــام الأمــريــكــيــيــن بــفــرض عــقــوبــات على 
روسيا عشيّة بدء الحرب في أوكرانيا. كمثال، 
الــمــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة ودولـــــــة الإمــــــــــارات– وهــمــا 
اللتان كانتا تعتبران حتّى وقت قريب حليفتين 
شرق أوسطيتين للولايات المتحدة بلا جدال– 
لا تــخــجــان الــيــوم مــن اســتــيــراد أو تــخــزيــن أو 
تداول أو إعادة تصدير الوقود الروسي، وذلك 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــجــــهــــود الأمـــريـــكـــيـــة الــحــثــيــثــة  عـ
للضغط عليهما وإقناعهما بالانضمام إلى حملة 

العقوبات ومنع مقاومة روسيا لها.
بعبارة أخرى: فشلت جهود الولايات المتحدة 
للضغط عــلــى الــعــالــم الــعــربــي أو إقــنــاعــه بالقيام 
ــا، نـــاهـــيـــك عــــن أنّ الــــعــــاقــــات بــيــن  ــ ــيـ ــ بــــعــــزل روسـ
الـــشـــرق الأوســـــط وروســـيـــا آخــــذة فـــي الــتــحــسّــن 
بشكل متزايد. يمكن ملاحظة ذلك في حقيقة أنّ 
منظمة البلدان المصدر للنفط »أوبــك« - التي 
تــهــيــمــن عــلــيــهــا الــمــمــلــكــة الــســعــوديــة وأكـــبـــر منتجٍ 
فــيــهــا، لـــم تـــبـــدِ أيّ اهـــتـــمـــام بــمــســاعــدة الـــولايـــات 
ــا.  ــيــ ــتـــحـــدة فــــي حــــــرب الـــعـــقـــوبـــات ضــــــدّ روســ ــمـ الـ
بدلًا من ذلك، خفضت أوبك مستويات الإنتاج 
لرفع أســعــار النفط، الأمــر الــذي يعود بالفائدة 
ــكــــو. عـــــارضـــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  عـــلـــى مــــوســ
الـــفـــصـــائـــل  تـــــحـــــاول  الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، والآن  هـــــــذه 
الــولايــات المتحدة إيجاد  المعادية لروسيا في 
طــرق لمعاقبة أوبــك على »افتقارها للحماس« 

للتعاون مع الجهود الأمريكية ضدّ روسيا.
ــــاه واضـــــــــح: مــع  ــــجـ ــــي هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة ظـــهـــر اتـ فـ

ــــد قـــبـــضـــتـــهـــم  ــديــ ــ ــــشــ ــــن تــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ مـــــــــحـــــــــاولات الأمــ
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي مــن 
خــــال الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة، يـــبـــدو أنّ عــــدداً 
أقل من الدول في جميع أنحاء العالم مهتمون 
بــــالانــــضــــمــــام لـــأمـــريـــكـــيـــيـــن. فـــــي الــــــواقــــــع يـــوفـــر 
انتشار العقوبات الأمريكية سبباً وجيهاً للدول 
الأخــرى لزيادة الجهود لإقامة علاقات وثيقة 
بـــيـــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض بـــمـــعـــزل عــــن الأمــريــكــيــيــن 
مــن أجـــل ضــمــان عـــدم الــوقــوع ضحية لسياسة 
الأمريكيين. في النهاية كانت الولايات المتحدة 
بلا ضوابط ويسهل عليها تهديد الــدول »غير 
المتعاونة« بما يسمى العقوبات الثانوية على 
الدول التي تقوم بالأعمال التجارية مع الدول 
ـــة وروســـــيـــــا. لـــقـــد كــانــت  ــبـــة، مـــثـــل ســــوريـ ــاقـ الـــمُـــعـ
الولايات المتحدة صريحة في هذا الخصوص 
فـــي شــبــاط الــمــاضــي عــنــدمــا نــقــلــت ســـــــي.ان.ان: 
ــثّـــف جـــهـــودهـــا لــخــنــق  »الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــكـ
ــــي ووضــــعــــت أنــــظــــارهــــا عــلــى  ــــروسـ الاقــــتــــصــــاد الـ
الـــشـــرق الأوســــــــط... وصــــل مـــســـؤول كــبــيــر في 
وزارة الـــخـــزانـــة إلــــى الإمــــــــارات لــتــحــذيــر مــركــز 
الأعــــمــــال الإقـــلـــيـــمـــي مــــن مـــســـاعـــدة مـــوســـكـــو فــي 
الــتــهــرّب مــن الــعــقــوبــات، وقــد تــمّ تحذير الصين 

بطريقة مماثلة بالفعل«.
ــبــــدو فــــحــــرب الــــعــــقــــوبــــات الأمـــريـــكـــيـــة  لـــكـــن كـــمـــا يــ
المستمرة ضد نسبة متزايدة من سكان العالم 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــهـــدد الـ لـــهـــا تـــأثـــيـــر مـــعـــاكـــس. تـ
ــقــــوبــــات عـــلـــى الــــســــعــــوديــــة والـــصـــيـــن،  بــــفــــرض عــ
ــــداداً لــلــســعــي  ــــعـ ــتـ ــ فــيــصــبــح كــــا الـــبـــلـــديـــن أكــــثــــر اسـ
إلــى التعاون مــع بعض الأنظمة التي هاجمتها 
ــا. فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــيـــرهـ ــنـــطـــن أكـــثـــر مــــن غـ واشـ
ــرّق تـــســـد، تــأتــي  ــ ــع فــيــه واشـــنـــطـــن ســيــاســة فـ تــتــبّ
بكين وتتوسط في صفقات لاستقرار المنطقة. 
مــؤســســة الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة تقف 
حـــائـــرة فــيــمــا عــلــيــهــا أن تــفــعــل، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يستمر فيه صندوق أدوات الأمريكيين بالتركيز 
الحلفاء  العقوبات والعنف والضغط على  على 
قبل الأعــداء. في هذا المشهد العالمي المتحرّك 
بــســرعــة، قــد يــصــبــح الـــواقـــع الــجــديــد مــقــبــولًا في 

جميع أنحاء العالم إلّ في واشنطن.
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يـــصـــادف هــــذا الـــعـــام الــــذكــــرى الــثــمــانــيــن لــتــحــريــر 
الجيش الأحمر السوفييتي مدينة أرتيوموفسك 
مــن الــفــيــرمــاخــت الــنــازي والــمــتــعــاونــيــن الفاشيين 
الأوكـــرانـــيـــيـــن. هـــــزّت مـــوجـــات الـــصـــدمـــة الــنــاجــمــة 
عـــــن هـــزيـــمـــة نــــظــــام كـــيـــيـــف الــــمــــدعــــوم مـــــن حــلــف 
الاهــتــزاز  ليكون مركز  الغربية،  العواصم  الناتو 
فــي واشــنــطــن ولــنــدن، وهــمــا الــوجــهــان الأبــــرزان 

للحرب بالوكالة ضدّ روسيا.
الــــوزيــــر الــبــريــطــانــي بـــن والاس، مــثــلــه فـــي ذلــك 
مــثــل نــظــيــره الأمــريــكــي لــويــد أوســتــن، عــلــى أهبة 
الاستعداد لدفع هذه الحرب الخطيرة بالوكالة 
قــدمــاً. يأتي سقوط أرتيوموفسك بعد ما يقرب 
مــن تــســعــة أشــهــر مــن الــقــتــال الــعــنــيــف والــمــضــنــي، 
ــاً لأكـــثـــر الأرقــــــــام تــحــفــظــاً–  ــقــ والـــــــذي يُـــعـــتـــقـــد– وفــ
ــه كــلّــف مــا يــصــل إلـــى 30 ألـــف قتيل عسكري  بــأنّ
ــاتـــو بـــالـــوكـــالـــة،  ــنـ ــــي. إنّ هـــزيـــمـــة جـــيـــش الـ ــرانــ ــ أوكــ
ــاز، يـــقـــضـــي عـــلـــى الـــــروايـــــة  ــتــ ــمــ ــلـــح بـــشـــكـــل مــ الـــمـــسـ
الــدعــائــيــة الــغــربــيــة شــديــدة الانــتــشــار الــتــي تدعي 
بــــأنّ أوكـــرانـــيـــا ســتــنــجــح فـــي نــهــايــة الــمــطــاف ضــدّ 

روسيا.
ــــا، وهـــــو أحـــد  ــيـ ــ ــــرانـ إلـــــى أوكـ ــــول والاس  ــ إنّ وصـ
لــلــحــرب في  الغربيين حــمــاســة  السياسيين  أكــثــر 
أوكــرانــيــا– حــيــث تــوقّــع نــهــايــة الــعــام الــمــاضــي أن 
تنتصر أوكرانيا على روسيا بحلول هذا الوقت، 
يحاول التعمية على الكارثة الشبيهة بفشل الناتو 
الذريع وخسارته في أفغانستان. فالأسئلة اليوم 
ستجد أصواتاً أعلى في الغرب لتنادي بها: ماذا 
عــن جميع الأســلــحــة الــتــي تبلغ قيمتها عــشــرات 
المليارات التي نهبها لأوكرانيا؟ ستصبح ردّات 

فعل المراقبين أعتى على الرواية الغربية للنخب 
الحاكمة اليوم التي تقول: »سندافع عن أوكرانيا 

مهما كلّف الأمر«.
ربّـــــــمـــــــا مـــــــن هـــــــــذا الــــمــــنــــطــــلــــق، تـــــزامـــــنـــــت الـــــــزيـــــــارة 
الــبــريــطــانــيــة– كــنــوع مــن الـــضـــرورة فــي الــتــحــوّل 
الإعــــامــــي– مـــع إعـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي جو 
ــايـــــدن عـــــن الـــمـــنـــعـــطـــف فـــــي الــــمــــوقــــف الأمـــريـــكـــي  ــ بـ
وبكون الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر 
ــائــــرات إف-16 أمــريــكــيــة  لـــتـــزويـــد أوكــــرانــــيــــا بــــطــ
الصنع. شهدنا بعد ذلك العبور »الجريء« حين 
شـــنّ الــمــســلــحــون الـــنـــازيـــون الـــجـــدد فـــي أوكــرانــيــا 
هجوماً على منطقة بيلغورود الروسية، والتي 
يبدو أنّه تمّ إعدادها بدعم من الولايات المتحدة.

جـــاء بــعــد ذلـــك وصــــول وزيــــر الـــدفـــاع البريطاني 
ـــــى كـــيـــيـــف فـــــي »زيـــــــــــارة غــــيــــر مــــعــــلــــنــــة«، لــتــشــي  إلــ
الــطــبــيــعــة الــمــتــســرعــة والــمــرتــجــلــة لـــهـــذه الـــزيـــارة 
ــــاب الــــمــــشــــدودة الــتــي  ــــصـ ــــاج والأعـ ــــزعـ بـــمـــدى الانـ
تـــواجـــه واضـــعـــي خــطــة حـــرب الــنــاتــو. فـــي كييف 
أوليكسي  الأوكـــرانـــي  بنظيره  البريطاني  التقى 
ريــزنــيــكــوف. ريــزنــيــكــوف هــو جـــزء مــن العصابة 
الفاسدة التي تحيط بالرئيس الدمية زيلينسكي، 
ــــان يـــســـرق الـــمـــايـــيـــن مــــن خــــط أنــابــيــب  ــــذي كـ ــ والـ
ــــراض بـــاقـــتـــنـــاع تـــام  ــتـ ــ أســـلـــحـــة الـــنـــاتـــو. يــمــكــن الافـ
بــــأنّ الـــجـــرذان الأوكــرانــيــيــن فــي الــحــكــم يبحثون 
بعصبية هذا الأسبوع عن سفينة أخرى تحملهم 
بعد أن بدا بأنّ سفينتهم الحالية قد وصلت إلى 

نهايتها.
الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي شــخــصــيّــة مـــن الــصــقــور مــمّــن 
ــا حـــتّـــى  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــوا يــــدعــــمــــون عـــلـــنـــاً تـــســـلـــيـــح أوكـ ــانـ ــ كـ
الــنــخــاع. ولـــهـــذا فــوصــولــه إلـــى أوكـــرانـــيـــا فـــي هــذا 
الـــتـــوقـــيـــت يــــهــــدف إلـــــى ضـــــخّ نـــــوع مــــن الارتــــيــــاح 
والاســــتــــقــــرار لــــدى الـــنـــظـــام الـــمـــدعـــوم مـــن الــنــاتــو 

حتّى »آخر أوكراني«.. الانطلاق نحو مرحلة جديدة في الحرب

الغرب يخسر في أوكرانيا، ولكنّه لم يخسر جميع أوراقه بعد، ولا يبدو بأنّه مقتنع بالهزيمة ويتجه نحو 
التصعيد. يعني هذا بأنّنا قد نتجه إلى أشكال أكثر تقدماً وتطوراً من الحرب، فأوكرانيا بيدق غربي لم يستنفذ 

كلّ إمكاناته في الحرب ضد روسيا بعد، والتقدّم الروسي يستفزّ الغرب ويجعل لعبة »عضّ الأصابع« تمضي إلى 
أقصى احتمالاتها. ضمن هذا السياق وبعد أيام فقط من الأخبار الصاعقة عن سيطرة القوات الروسية أخيراً 

على مدينة أرتيوموفسك »باخموت«، انطلق وزير الدفاع البريطاني: بن والاس، إلى كييف في زيارة مفاجئة 
هي على الأرجح حلقة أخرى في سلسلة »لم ينتهِ الأمر بعد« الغربية. لنتابع آخر التحليلات الإستراتيجية ذات 

الصلة مع مقال الصحفي الإيرلندي- البريطاني الشهير صاحب الجوائز فينيان كونغهام.

أنّ  التقارير  أوردت  أرتيوموفسك.  بعد سقوط 
والاس تــحــدّث مــــراراً عــن صــواريــخ كـــروز التي 
سلمتها بــريــطــانــيــا إلـــى أوكــرانــيــا مـــؤخـــراً، والــتــي 
تـــمّ اســتــخــدامــهــا لـــإطـــاق ضـــدّ مـــراكـــز مــدنــيــة في 
روســيــا. وفــقــاً للقوات الــروســيــة، فقد تــمّ إسقاط 
الكثير مــن الــصــواريــخ الأوكــرانــيــة، ولــهــذا لا شكّ 
ــنـــدي الـــبـــريـــطـــانـــي قــــد أطــلــق  ــيـــاســـي/الـــجـ بـــــــأنّ الـــسـ
وعـــــــــــوداً لـــنـــظـــام كـــيـــيـــف بـــالـــمـــزيـــد مـــــن »الأشـــــيـــــاء 
الــجــيــدة« كما وصــف ريزنيكوف الــصــواريــخ في 

وقتٍ سابق.

أيّ شيء لإبقاء الجبهة مشتعلة
ــــذي يــســتــحــقّ الـــتـــوقّـــف عـــنـــده في  ــــر الـ ــــر الآخـ الأمـ
التطورات الأخيرة هو نقاش عضوية أوكرانيا 
فــي الــنــاتــو والــعــمــل عــلــى تــســريــعــه، حــيــث يــتــوقّــع 
وضــــــــع هــــــــذا الأمــــــــــر فــــــي جــــــــــدول أعــــــمــــــال مـــؤتـــمـــر 
فـــيـــلـــيـــنـــوس الـــــــذي ســـيُـــعـــقـــد فــــي تــــمــــوز. بــالــنــســبــة 
لمعظم الــمــراقــبــيــن مــن غــيــر الــمــرجّــح أن يحصل 
نــظــام كــيــيــف عــلــى الــقــبــول فـــي أيّ وقــــت قــريــب، 
حيث ستتمّ دوماً معارضة ذلك بدواعي الحرب 
الدائرة والفساد المستشري في البلاد. يجعلنا 
هـــذا نـــدرك بـــأنّ الــقــصــد مــن كـــلّ هـــذا الــهــراء الــذي 
ــالـــه والاس عـــنـــد زيــــارتــــه لــكــيــيــف هــــو مــحــاولــة  قـ
إعطاء دعامات استقرار للنظام هناك، مهما كلّف 

ذلك من أكاذيب.
يتوقّع أن يتولى الــوزيــر البريطاني دور ينس 
ستولتنبرغ في الناتو، حيث من المقرر أن يترك 
الأخـــيـــر مــنــصــبــه كــأمــيــن عـــام لــلــحــلــف فـــي تشرين 
الأول القادم. من المؤكد أنّ المرشح البريطاني 
لمنصب الناتو قد أظهر عدوانية مثيرة للإعجاب 
والـــتـــزامـــاً بـــإثـــارة الـــحـــروب الــغــربــيــة ضـــدّ روســيــا 
والصين. يبدو أنّ كلمات والاس حول عضوية 
ــاتـــو فــــي كــيــيــف هـــــذا الأســــبــــوع كـــانـــت بــمــثــابــة  ــنـ الـ
ــــر هـــشـــاشـــة،  ــثـ ــ ــاتـــه الأكـ ــــي لـــحـــظـ ــلـــنـــظـــام فـ طـــمـــأنـــة لـ
مستفيداً من كونه رسولًا محتملًا للناتو وليس 

فقط لبريطانيا.
لــكــن هـــل يــكــفــي هــــذا لإيـــقـــاف الـــشـــعـــور الــغــربــي– 
خاصة فــي أوروبــــا– بــأنّ إستراتيجية واشنطن 
ولندن في أوكرانيا في حالة تعثّر؟ إنّ روسيا لا 
تنهار لا بسبب الحرب العسكرية ولا الاقتصادية 
التي يخوضها الغرب، بل في الواقع هي تستمر 
في الابتعاد عن مثل هذه السيناريوهات بارتفاع 

تــجــارتــهــا مــع الــصــيــن وبــقــيّــة الــعــالــم. عــلــى الجبهة 
ــقــــوات  ــكـــريـــة، يـــمـــكـــن أن يــــكــــون اخـــــتـــــراق الــ الـــعـــسـ
ــيـــة فــــي أرتـــيـــومـــوفـــســـك مــنــعــطــفــاً مـــحـــوريـــاً  الـــروسـ
ــــدأت مــنــذ 15 شــــهــــراً، ويــبــدو  فـــي الـــحـــرب الـــتـــي بـ
ــالـــي والـــعـــســـكـــري لـــلـــولايـــات  ــنــــزاف الـــمـ ــتــ أنّ الاســ

المتحدة وحلفائها الغربيين لا يمكن تحمّله.
إنّ تـــزايـــد الإدراك لـــدى الــجــمــهــور الــغــربــي بـــأنّ 
هذه الحرب لا طائل منها وبأنّها ما كان يجب 
أن تــحــدث مــنــذ الـــبـــدء، يــجــعــل مــوقــف واشــنــطــن 
ولــنــدن مــحــرجــاً. كـــان بــالإمــكــان تــجــنّــب كـــلّ هــذا 
السيناريو لو قامت واشنطن ولندن وبروكسل 
بــالانــخــراط مــع روســيــا لحل الــمــخــاوف الأمنية 
عبر السياسة والدبلوماسية، لكنّ الغرب رفض 
بغطرسة القيام بذلك، والنتيجة في أوكرانيا لا 
تجعل المدافعين عن وجهة النظر هذه قادرين 

على تبرير إستراتيجيتهم بشكل جيّد.
ــنـــدن يظهر  ــــذي ســلــحــتــه واشـــنـــطـــن ولـ الـــنـــظـــام الـ
والإرهـــاب  المستشري  للفساد  الحقيقة  ألــوانــه 
الـــنـــازي. الــقــصــف الــمــدمــر لمدينة أرتــيــومــوفــســك 
حالياً نتج عــن اســتــخــدام وكــاء الناتو للمراكز 
الــمــدنــيــة كــغــطــاء عــســكــري بــالــطــريــقــة الشيطانية 
الــتــي فعلوها فــي مــاريــوبــل المطلّة على  نفسها 
البحر الأســـود، وهــي المدينة الــمــحــررة الــيــوم. 
محاولات زيلنسكي وداعميه التي شهدنا آخرها 
في قمة مجموعة السبع لإجــراء المقارنات مع 
هيروشيما وإلقاء اللوم على الروس لن تصمد 
فـــي الــنــهــايــة أمـــــام الــحــقــيــقــة، فـــوكـــاء الـــنـــاتـــو هم 
الذين هدموا المدينة من خــال تحويل الشقق 
إلــى حــامــيــات، وهــم الــذيــن اســتــخــدمــوا المدنيين 

كدروع بشرية.
لكن اليوم وبعد عام من وضع القوات الروسية 
يــدهــا على مــاريــوبــل، عـــادت المدينة إلــى السلام 
والازدهـــــار بــبــنــاء كــتــل جــديــدة كــامــلــة مــن الشقق 
ــثـــل ســـوف  ــمـ ــالـ ــيـــة الأخــــــــــرى، وبـ ــمـــدنـ والــــمــــبــــانــــي الـ
ــــزم الـــنـــظـــام  ــهـ ــ ــيــــومــــوفــــســــك. عـــنـــدمـــا يُـ تـــتـــعـــافـــى أرتــ
ــــرانـــــي الـــمـــدعـــوم مـــن حــلــف الــنــاتــو،  الــــنــــازي الأوكـ
ومـــهـــمـــا طـــــال ذلــــــك، ســـيـــكـــون أشــــخــــاص مـــثـــل بــن 
والاس مسؤولين عــن جــرائــم حـــرب، وقــد تــدقّ 

مطرقة القضاة لمحاكمتهم.
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إنجلس لماركس )28 أيار 1853(
ــتــــاب بــــشــــأن الـــــرُّقُـــــم  ــكــ ــالأمــــــس، قـــــــــرأتُ الــ ــ بــ
ــبــــرتــــك عـــنـــه.  ــــد أخــ الـــعـــربـــيـــة الــــــــذي كــــنــــتُ قـ
إنـــه لــيــس بـــا فـــائـــدة ومــتــعــة، عــلــى الــرغــم 
مــــن الـــحـــضـــور الــــدائــــم الــبــغــيــض لــصــاحــب 
الــتــبــريــرات الــكــهــنــوتــيــة والــتــوراتــيــة الـــذي 
ــــن بــيــن  ــه مـ ــ ــــرأسـ ــــن الإطـــــــــال بـ لا يــــكــــفّ عـ
صفحاته. وأعظم انتصاراته كان أن يعلن 
ارتكاب غيبون بعض الأخطاء في مجال 
منها  استنتج  والــتــي  القديمة،  الجغرافية 
ــاً.  ــــان بـــائـــسـ أيــــضــــاً أنّ لاهـــــــوت غـــيـــبـــون كــ
مــن  ــيـــزي  ــلـ ــكـ إنـ مـــــــــؤرّخ  ــبـــون  ــيـ غـ ]إدوارد 
القرن 18 ومــؤلّــف كتاب »تــاريــخ انحدار 
وســـقـــوط الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة« - 
المعرِّب[. إنه ]الكتاب[ يدعى »الجغرافيا 
ــيــــة لـــشـــبـــه الـــــجـــــزيـــــرة الـــعـــربـــيـــة«  ــاريــــخــ ــتــ الــ
ــفــه الــقــسّ تــشــارلــز فــورســتــر. وفيما  لــمــؤلِّ

يلي أفضل النقاط التي تظهر منه:
ــنــــوح  ــــة لــ ــتـــــرضـ ــ ــفـ ــ ــــمـ ــــب الـ ــــســ ــ ــنَّ ــ 1. ســــــالــــــة الــ
وإبــراهــيــم وإلــــخ... والــمــوجــودة فــي سفر 
ــدادٌ دقــــيــــق إلـــــى حــــد مــا  ــ ــعـ ــ الـــتـــكـــويـــن هــــي تـ
للقبائل البدويّة لذلك الزمان، تبعاً لدرجة 
عــاقــاتــهــا الــمــرتــبــطــة بــالــلّــهــجــات، ومـــا إلــى 
ــاً، فـــــــإنّ الــقــبــائــل  ــيـــعـ ذلـــــــك. وكــــمــــا نـــعـــلـــم جـــمـ
الــبــدويّــة لا تـــزال حتى الــيــوم تطلق على 
نفسها ألقاباً مثل بني صالد، بني يوسف، 
ــــذه  ــ ــاء فـــــــــان وفـــــــــــــان. وهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ إلـــــــــــخ. أيْ أبـ
التسمية التي تعود بأصولها إلى أسلوب 
ــة الــبــاكــرة، تــقــود فــي نهاية  الــحــيــاة الأبــويّ
الـــمـــطـــاف إلــــى هــــذا الــنــمــط مـــن الـــنّـــســـب... 
وبــيَّــنَ أحـــدَثُ الــرحّــالــة أنّ معظم الأسماء 
القديمة لا تزال موجودة، ولو في لهجةٍ 
معدَّلة، ولكن يَظهر من ذلــك بــأنّ اليهود 
أنــفــســهــم لـــم يــكــونــوا ســـوى قــبــيــلــة بــدويّــة 
صغيرة مثل غيرها، والتي انخرطت في 
نــــزاع مـــع الـــبـــدو الآخَـــريـــن بــفــعــل شـــروط 

محلّية وزراعية وإلخ.
2. فــيــمــا يــتــعــلّــق بـــالـــغـــزو الـــعـــربـــي الــكــبــيــر، 
ــلّـــك تـــتـــذكّـــر نـــقـــاشـــنـــا عـــنـــدمـــا اســتــنــتــجــنــا  لـــعـ
ــبـــدو، كــمــا الــمــغــول، شـــنّـــوا غـــزوات  بــــأنّ الـ
دوريّــــة، وأنّ إمــبــراطــوريّــات الآشــوريّــيــن 
والــبــابــلــيّــيــن قـــد تــأســســت بــوســاطــة قبائل 
التي  البقعة نفسها بالضبط  بــدويــة على 
تأسست عليها الخلافة في بغداد لاحقاً. 
البابلية،  الإمبراطورية  زال مؤسّسو  ما 
الكلدانيون، موجودين تحت اســم »بني 
خــالــد«، وفــي المحلّة نفسها. إنّ التشييد 
السريع لمدنٍ كبيرة، مثل نينوى وبابل، 
قــــد حـــــدث بــالــطــريــقــة نــفــســهــا تـــمـــامـــاً الــتــي 
شيّدت بها في الهند قبل 300 عــامٍ فقط 
مدنٌ ضخمة مماثلة؛ آغرا، دلهي، لاهور، 
موتان، بوساطة غزوات الأفغان والتتار. 
بهذه الطريقة يفقد الغزو المحمّدي كثيراً 

من طابعه المتميّز.
ــقــــرّ  ــتــ 3. فــــــي جـــــــنـــــــوب-غـــــــرب، حــــيــــث اســ

الــعــرب، يبدو أنّــهــم كــانــوا شعباً متحضّراً 
ــيـــن، إلــــخ، كما  مــثــل الــمــصــريّــيــن والآشـــوريّـ
يتبيّن من عمرانهم. وهذا ما يفسّر أيضاً 
كثيراً من الأمور بشأن الغزو المحمّدي. 
وبقدر ما يتعلّق الأمــر بالتزوير الدينيّ، 
ــقـــديـــمـــة فــــي الـــجـــنـــوب  ــنــــات الـ فـــــــإنّ الــــتــــدويــ
ــا يـــــزال يــهــيــمــن عــلــيــهــا مــذهــب  ــتـــي مـ - والـ
وحدانية الله في التقليد القومي العربي 
)كـــمـــا لـــــدى الـــهـــنـــود الأمـــريـــكـــيـــيـــن(، وهـــو 
تقليدٌ لا يشكّل الــعــبــرانــيّــون ســوى جــزءٍ 
صــغــيــرٍ مــنــه - يـــبـــدو أنـــهـــا تــشــيــر إلــــى أنّ 
الثورة الدينية المحمّدية، مثل كلّ حركة 
ديــنــيــة، كــانــت شكلياً ردّة فــعــل )رَجـــعَـــةً(؛ 
ــا كـــــان قــديــمــاً  تــســعــى إلـــــى الــــعــــودة إلـــــى مــ

وبسيطاً.
مــن الــواضــح تــمــامــاً بالنسبة لــي الآن أنّ 
ما يسمّى لدى اليهود »الكتاب المقدَّس« 
الدينية  للتقاليد  مــن تسجيل  أكــثــر  لــيــس 
والـــعـــشـــائـــريـــة الــعــربــيــة الـــقـــديـــمـــة، الــمــعــدَّلــة 
ــــر لــــلــــيــــهــــود عـــن  ــاكــ ــ ــبــ ــ بــــفــــعــــل الانــــــفــــــصــــــال الــ
ــاء بــالــنــســب الـــعـــشـــائـــريّ  ــ ــــربـ جـــيـــرانـــهـــم الأقـ
ــــل. إنّ واقـــــع كــــون فلسطين  ــــرّحّـ ولـــكـــن الـ
غير محاطة على الجانب العربيّ سوى 
ــالــــصــــحــــراء، أيْ بــــــــأرض الـــــبـــــدو، يــفــسّــر  بــ
ــنـــات  ــتـــدويـ ــا الـــمـــنـــفـــصـــل. ولــــكــــنّ الـ تــــطــــوّرهــ
العربية القديمة والتقاليد والقرآن، وكذلك 
السهولة التي يمكن بها الآن حلّ خيوط 
ــن  ــبــيّ جــمــيــع ســــــالات الـــنَّـــســـب، وإلـــــــــخ... تُ
أنّ الــمــحــتــوى الأســــاســــيّ كــــان عـــربـــيّـــاً أو 
بالأحرى ساميّاً بشكل عام، كما في حالة 
»الإيــــــــدا« والـــقـــصّـــة الــمــلــحــمــيــة الــجــرمــانــيــة 
لـــديـــنـــا. ]الإيــــــــــدا: مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــقــصــص 
الـــبـــطـــولـــيـــة والأســــطــــوريــــة الاســكــنــدنــافــيــة 

تعود إلى القرن 13 الميلادي[.

ماركس لإنجلس )2 حزيران 1853(
فيما يتعلّق بالعبرانيّين والعرب، وجدتُ 
رســـالـــتـــك مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام لأقـــصـــى حــــدّ. 
أنّـــه: 1. فــي حالة  يمكن بالمناسبة تبيان 
الشرقية، كانت هناك منذ  القبائل  جميع 
فــجــر الــتــاريــخ عــاقــة عــامــة بــيــن اســتــقــرار 
قسمٍ واستمرار ترحال أقسامٍ أخرى. 2. 
ــد، خــضــع طــريــق الــتــجــارة  فـــي زمـــن مــحــمّ
مـــن أوروبــــــا إلــــى آســيــا إلــــى تــعــديــل كــبــيــر، 
وباتت مدن شبه الجزيرة العربية، التي 
حظيت سابقاً بحصة كبيرة من التجارة 
مع الهند وما إلى ذلك، تعاني من انحدارٍ 

من مراسلات ماركس وإنجلس حول العرب والإسلام واليهود
خلال زيارة لماركس إلى إنجلس في مانشستر بين 30 
نيسان و19 أيار 1853 دار بينهما حديثٌ بشأن تاريخ 

الشرق وقبائله وأديانه. وبعد ذلك بأيّام، اطّلع إنجلس 
على كتاب القسّ تشارلز فورستر »الجغرافيا التاريخية 
لشبه الجزيرة العربية. أو الأدلة الأبوية للدِّين المُوحَى: 

مذكّرات، وملحق يحتوي على ترجمات مع أبجدية ومسرد 
للنقوش الحِميَريّة المكتَشفة حديثاً في حضرموت« )لندن 

1844(. فأرسل إنجلس إلى ماركس رسالة كتب فيها: »من 
الواضح تماماً بالنسبة لي الآن أنّ ما يسمّى لدى اليهود 

الكتاب المقدَّس ليس أكثر من تسجيل للتقاليد الدينية 
والعشائرية العربية القديمة، المعدَّلة بفعل الانفصال 

الباكر لليهود عن جيرانهم الأقرباء بالنسب العشائريّ 
ولكن الرّحّل«. وأجابه ماركس في رسالة بعد أيام: »فيما 

يتعلّق بالعبرانيّين والعرب، وجدتُ رسالتك مثيرة 
للاهتمام لأقصى حدّ...«، ويتبادلان ملاحظات مهمّة حول 
الموضوع، نوردها فيما يلي بحسب الرسالتَين المنشورتَين 

عة )الطبعة  ضمن المجلد 39 من أعمالهما المجمَّ
الإنكليزية، موسكو 1983(.

تجاريّ - وهو واقعٌ ساهم بالعملية من 
كــلّ بـــدّ. 3. بــقــدر مــا يتعلق الأمـــر بــالــدِّيــن، 
يمكن ردّ القضية إلى سؤال عام وبالتالي 
قابل للإجابة بسهولة: لماذا يظهر تاريخ 

الشرق كتاريخ للأديان؟
بــخــصــوص مــوضــوع نــمــوّ مـــدن الــشــرق، 
ربّـــــمـــــا لا يـــمـــكـــن لــــلــــمــــرء أن يــــجــــد مـــــا هــو 
أكــثــر ذكــــاءً وشــمــولًا وإدهـــاشـــاً مــن كتاب 
ــــات تــحــتــوي عــلــى وصــــف ولايــــات  »رحــ
الـــمـــغـــولـــيّ الـــعـــظـــيـــم« لـــفـــرانـــســـوا بــيــرنــيــيــه 
ــــدة 9  ــمــ ــ ــيـــــب أورنـــــــكـــــــزيـــــــب لــ ــ ــبـ ــ الـــــشَّـــــيـــــخ )طـ
سنوات(. ]هذا الأخير هو السلطان أبو 
ر محيي الــديــن محمد أورنـــك زيب  المظفَّ
عـــالـــم كـــيـــر، آخــــر »ســـاطـــيـــن مـــغـــول الــهــنــد 
الـــعِـــظـــام« خــــال الـــقـــرن 17 وتــــوفّــــي عــام 

1707م ـ المعرِّب[.
ــيّـــداً  ــــك قــــــدّم وصــــفــــاً جـ ــــى ذلـ وبــــالإضــــافــــة إلـ
جدّاً للتنظيم العسكري والأسلوب الذي 
تُحطم به هذه الجيوشُ نفسَها، وما إلى 
ذلــك. وبشأن هذين الأمــريــن يلاحِظ من 

بين أمور أخرى:
ــــن ســـاح  ــتــــكــــون الـــجـــســـم الـــرئـــيـــســـي مـ »يــ
الفرسان، والمشاة ليسوا بأعداد كبيرة 
كــمــا يــفــتــرض عــــــادة، مـــا لـــم يــتــم أخــــذ كل 
مـــن يـــخـــدمـــون الـــنـــاس وقَــــــوم الــــبــــازار أو 
السوق الذين يتبعون الجيش كمحاربين 
حـــقـــيـــقـــيـــيـــن؛ لأنـــــــه إذا كـــــــان الأمـــــــــر كــــذلــــك، 
فسيكون هناك على ما أعتقد سبب وجيه 
لوضع ما بين مئتي ألف وثلاثمائة ألف 
رجــل مــن قــوة ذلــك الجيش وحـــده التي 
تــكــون مــع الملك، وأحــيــانــاً أكــثــر مــن ذلــك، 
يُــعــرَف بأنه سيتغيّب طويلًا  مثلًا عندما 
ــــذي لا يـــبـــدو فــي  ــــر الــ عــــن الـــعـــاصـــمـــة؛ الأمــ
الـــواقـــع مــفــاجــئــاً كــثــيــراً لأيّ شــخــص على 
درايــــــــة بـــكـــل الـــمـــعـــيـــقـــات الـــغـــريـــبـــة لــلــخــيــام 
ــمــــابــــس والأثــــــــــاث وحــتــى  ــبـــخ والــ والـــمـــطـ
النساء فــي كثير مــن الأحــيــان ، وبالتالي 
ــــة والإبــــــــــــــل والـــــــثـــــــيـــــــران والـــــخـــــيـــــول  ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــالــــون والــــعــــاّفــــون والـــخـــيّـــاطـــون،  ــ والــــحــــمّ
والتّجار من جميع الأنواع والخدم الذين 
ــــذه الــــجــــيــــوش،  ــ يــــســــيــــرون فـــــي أعـــــقـــــاب هـ
ولا لأيّ شــخــص عــلــى درايــــة بــالــظــروف 
والحُكم الخاص بالبلد، أي إنّ الملك هو 
الــمــالــك الــوحــيــد والـــفـــريـــد لــجــمــيــع أراضــــي 
المملكة، ما يقتضي بالضرورة أنّ تركّز 
ــــرا، بشكل  كـــل عــاصــمــة، مــثــل دلــهــي أو آغـ
وبالتالي  الميليشيات،  على  تقريباً  كامل 

فهي ملزمة بــاتــبــاع الملك كلما ذهــب في 
حملة لفترة من الوقت، فــإنّ هــذه المدن 
لــيــســت قــــــادرة، وهــــي بـــالـــواقـــع كـــذلـــك، أن 
تكون باريساً بأيّ شكل من الأشكال، لكن 
كونها في الحقيقة ليست سوى معسكرٍ 
للجيش فإنها أفضل إلــى حــد مــا وأرحــب 
سعة من حيث الموقع مما لو كانت في 

بلد مفتوح«.
وفي إشارة إلى زحف المغول الكبير في 
كشمير، بجيش قوامه 400 ألف جندي، 

كتب بيرنييه:
»كـــيـــفَ وعَـــــامَ يــمــكــن أنْ يــعــتــاشَ جــيــشٌ 
فــي الــمــيــدان، أو ملتقى كــبــيــر مــن البشر 
ــرٌ يــصــعــب تـــصـــوّره.  والـــحـــيـــوانـــات، هـــو أمــ
تــحــقــيــقــاً لـــهـــذه الـــغـــايـــة، لا يــســع الـــمـــرء إلا 
أن يـــظـــن، وهــــــذا هــــو الــــحــــال بـــالـــفـــعـــل، إنّ 
ــيــــطــــون لـــلـــغـــايـــة  الــــهــــنــــود رصــــيــــنــــون وبــــســ
فيما يــأكــلــون، وأنّ هــذا الــعــدد الكبير من 
الفرسان، لا يأكل عُشراً، ولا حتى واحداً 
مــن عــشــريــن، مــن الــلــحــوم أثــنــاء المسير، 
بـــشـــرط أن يـــكـــون لــديــهــم »الـــخـــيـــشـــري«، 
أو خبيصة الأرز والخضروات الأخرى، 
حيث يسكبون الزبدة البنّية عند طهيها، 
وهم قانعون. كما يجب أن نعلم أنّ الإبل 
تتحمّل بشدة العمل والجوع والعطش، 
وتــــعــــيــــش عــــلــــى الـــقـــلـــيـــل جــــــــداً وتـــــأكـــــل أي 
شــــــــيء، وبــــمــــجــــرد وصــــــــول الـــجـــيـــش إلـــى 
ــلـــرّعـــي فــي  الـــمـــخـــيـــم، يـــقـــودهـــا ســـائـــقـــوهـــا لـ
الــــــريــــــف حــــيــــث يــــــتــــــواجــــــدون. فــــتــــأكــــل كــل 
مـــا يــأتــي فـــي طــريــقــهــا. عــــاوة عــلــى ذلـــك، 
ــتـــجـــار أنــفــســهــم الــــذيــــن يــحــتــفــظــون  فــــــإنّ الـ
بالبازارات في دلهي ملزمون بإبقائها في 
الميدان أيضاً، وكذلك التجار الصغار، وما 
إلى ذلــك... أخيراً، فيما يتعلق بالأعلاف، 
يتجوّل كل هــؤلاء الفقراء في كل اتجاه 
إلــى الــقــرى لــشــراء الــشــيء نفسه وكسب 
شيء هناك، وملاذهم الرئيسي والمعتاد 
هو تمشيط أجزاء كاملة من البلاد بنوع 
مــــن مـــجـــرفـــة، وســـحـــق وغـــســـل الأعـــشـــاب 
إلى  التي تم تمشيطها، ونقلها  الصغيرة 

الجيش للبيع...«.
أنّ جميع تمظهرات  يــرى بيرنييه بحقّ 
ــيــــا وبـــــــــاد فـــــارس  ــــر تــــركــ ــــذكـ الـــــشـــــرق – يـ
وهندوستان – لها أســاس مشترك، هو 
ــة لــــأرض. هــذا  عـــدم وجـــود مــلــكــيّــة خــاصّ
هــو الــمــفــتــاح الــحــقــيــقــي، حــتــى لــلــســمــاوات 

الشرقيّة.

شكّل غيابُ 
الملكيّة 

الخاصّة للأرض 
أساس مشترك 

لتمظهرات 
الشرق
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــيــــرات  ــيــ ــغــ يــــشــــهــــد الــــــعــــــالــــــم الـــــــيـــــــوم تــ
كبرى فــي عــوالــم الفكر والسياسة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاد والـــــثـــــقـــــافـــــة وغــــيــــرهــــا 
فــرضــتــهــا الــــضــــرورة، وتـــكـــاد تــكــون 
ــــر  ــثـ ــ ــــي الأشـــــــــد والأكـ مـــنـــعـــطـــفـــاتـــهـــا هــ
تنوعاً لدرجة تبعث على الدهشة. 
ــايـــة الــبــســيــطــة  ــكـ وربــــمــــا تــــكــــون الـــحـ
في أحداثها والعميقة في رمزيتها 
مفتاحاً لفهم الكثير من التحولات 
في المواقف. يكفي أن نقرأها حتى 

يصلنا المعنى.

تقول الحكاية
عاشت ثلاثة من الثيران في إحدى 
الغابات، بثلاثة ألوان أحمر وأسود 
وأبيض. وكان يعيش بالقرب منها 
أسد مفترس، يفكر بافتراسها كلما 
أحسّ بالجوع، إلا أنه كان يخشى 

أن تجتمع عليه وتفتك به.
فـــكـــر الأســــــد فــــي طـــريـــقـــة لافـــتـــراس 
ــــى الــحــيــلــة عــنــدمــا  الــــثــــيــــران، فــلــجــأ إلـ

ــد الـــثـــوريـــن الأســــــود والأبـــيـــض  وجــ
مـــــنـــــفـــــرديـــــن فـــــــي الـــــــمـــــــرج الـــــــواســـــــع، 
ــــود وانــفــرد  اقـــتـــرب مـــن الـــثـــور الأسـ
بــه وهــمــس لــه نــاصــحــاً: »إن الــثــور 
الأبـــــــيـــــــض يــــخــــتــــلــــف فـــــــي لــــــونــــــه عـــن 
حيوانات الغابة ما يعرضنا جميعاً 
لخطر هجوم محتمل في أي وقت، 
خــصــوصــاً بــالــلــيــل، حــيــث إن بياضه 
لا يسمح لــنــا بــالاخــتــفــاء عــن أنــظــار 
أعــــــدائــــــنــــــا، ثــــــم إن خــــــيــــــرات الــــمــــرج 
ــنــــاقــــصــــت مـــــــؤخـــــــراً فــــلــــو تــخــلــصــتــم  تــ

»أُكِلت يوم أُكِل الثور الأبيض«
تعتمد البنية الدلالية والرمزية للأمثال والقصص 

على الإيحاء والتكثيف، يعكس فيها الحدث تجارب 
الإنسان ونشاطه في الحياة، ويعيد صياغة فلسفته 

وحكمته، ويؤثر فيها الرمز بشتى صوره المجازية 
والإيحائية لإضاءة عوالم معتمة وإظهار الجوهر في 

قضايا متعددة بما يتناسب مع مصلحته. وتكثف 
الأمثال المعنى من القصة وتعمقها وتصبح مصدراً 

للإدهاش والتأثير، في محاولة الخروج من الدائرة 
السلبية وقيمها والانتقال إلى الدائرة الإيجابية 

خاصة في المنعطفات المصيرية للكائن البشري. 
يكون الرمز في القصة أحياناً أكثر امتلاء وأبلغ تأثيراً 

من الحقيقة الواقعة، يكفي أن يطلع المتلقي على 
تفاصيل القصة حتى يصله المعنى. 

مــنــه، ســتــكــفــيــكــم خــيــراتــه أنــــت وأخـــــوك الأحــمــر، 
والقسمة على اثنين خير منها على ثلاثة«، 

ــــزل بــــه حـــتـــى أثــــــرت كــلــمــاتــه عــلــيــه،  وهــــكــــذا لــــم يـ
وأخذت في فكره القبول، ولكنه لا يعرف كيف 
يبعد الثور الأبيض عن المكان، فقال له الأسد 
لا تــحــمــل هـــمـــاً أنــــا أكــفــيــك أمــــــره، ومــــا عــلــيــك إلا 

الابتعاد من هنا ودع أمره لي.
ترك الثور الأسود المكان، فانفرد الأسد بالثور 
الأبــيــض وفــتــك بـــه، وعــنــدمــا عـــاد الــثــور الأحــمــر 
أوهمه الثور الأسود أن الأبيض لحق به ولكنه 
إلى الآن لم يرجع، وبعد مرور مدة من الزمن 

نُسي أمره ويُئس من عودته.
ومـــرّت الأيــــام، وجـــاع الأســـد فــقــرر أن يفترس 
ــــرى مــســديــاً  ــــرة أخــ ــــد مـ ــــر، فـــاقـــبـــل الأســ ثـــــــوراً آخــ
ــــر يــشــكــل  ــــمـ ــثـــــور الأحـ ــ نـــصـــحـــه لـــــأســـــود: »إن الـ
تــهــديــداً عليك بسبب لــونــه الــامــع، والــخــيــر في 

المرج لواحد أفضل منه لاثنين«.
وهــكــذا حــتــى تمكن الأســـد مــن الــنــيــل مــن الــثــور 
الأحمر، ثم ما لبث الأسد أن عاد بعد أيام وفي 
عينيه نظرة فهمها الثور الأســود جيداً فأدرك 
أنــــه لاحــــق بــصــاحــبــيــه، فـــصـــاح نـــادمـــاً وهــــو بين 
أنياب الأسد: »أُكِلتُ يوم أُكِل الثور الأبيض!«.

أبـــطـــال الــــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى يـــرفـــعـــون بـــيـــارق الــــســــويــــداء، أثــنــاء 
مــعــاركــهــم، مــنــذ مــعــركــة جــســر بُــصــر الــحــريــر وانــتــهــاء بمعركة الــمــزرعــة 
ــعــــارك الــــثــــورة الــــســــوريــــة الــــكــــبــــرى( مــــــــروراً بــتــل  ــتــــي تــعــتــبــر أهـــــم مــ )الــ

الخاروف. 

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

 أكثر من 80 دار نشر سورية 
في المعرض الدولي للكتاب بدورته الثانية والثلاثين

يشارك أكثر من 80 دار نشر سورية وبعناوين متنوعة وغنية في المؤتمر الدولي للنشر العربي 
والصناعات الإبداعية ومعرض »أبو ظبي« الدولي للكتاب بدورته الثانية والثلاثين.
ويرافق هذا المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية المقامة لدورة هذا العام.

وتــشــارك ســوريــة بمعرض »أبـــو ظــبــي« الــدولــي للكتاب عبر 80 نــاشــراً، فــي جميع فــنــون وأشــكــال 
المعرفة وكتب الأطفال والتراث والكتاب العلمي والأكاديمي، لافتاً إلى أن المشاركة السورية أيضاً 
شملت نــشــاطــات ثقافية مــن خــال توقيع عــدد مــن الكتب المنتجة فــي ســوريــة والــورشــات العملية 

المتنوعة.
وتعتبر دورة هذا العام من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الأكبر من نوعها في تاريخ المعرض، 
حيث تجاوز عدد المشاركين والعارضين 1300 مشارك من أكثر من 85 دولة، وينظم المعرض أكثر 
من 2000 فعالية ثقافية وأدبية وفنية على امتداد فترة انعقاده المستمرة لغاية الـ 28 من أيار 2023.

اكتشاف جديد لعلماء الآثار في موسكو
عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر في موسكو على قطعة من كأس 
الــتــتــويــج ومــيــدالــيــة وعــــدد مـــن الأدوات الــمــســتــخــدمــة فـــي الــتــدخــيــن مثل 
الغليون وغــيــرهــا تــعــود إلــى القرنين الــثــامــن عشر والــتــاســع عشر خلال 

عمليات الحفر التي جرت في نهاية عام 2022 وبداية عام 2023. 
وعــثــر عــلــمــاء الآثــــار فــي الــعــام الــجــاري عــلــى أكــثــر مــن 200 قطعة أثــريــة، 
إلــى صندوق المتاحف.  خضع بعضها لعمليات صيانة وترميم وسلمت 
كما عثر العلماء على دمى وألعاب أطفال وأدوات مائدة وأواني مطبخ 
ــيـــاء مــتــعــلــقــة بــالــصــيــدلــة وتــربــيــعــة مــوقــد  وزجـــاجـــات عــطــور وأدوات وأشـ

تصور معبداً وتعود إلى القرن الثامن عشر.
ويشار إلى أن عمليات الحفر في مدينة موسكو ستستمر في أكثر من 

700 موقع خلال عام 2023 الجاري.
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في تعايش العوالم الحضارية احتياطاً ضد تهمة »الاختزالية« )1(

	ǧ د. محمد المعوش

النقيض التاريخي الحاضر
ضــــمــــن ضــــيــــق مـــــســـــاحـــــات الــــــمــــــنــــــاورة الـــمـــتـــاحـــة 
ــتـــي  ــــاحـــــات الـ ــــمـــــسـ )عــــــامــــــوديــــــاً وافــــــقــــــيــــــاً(، تــــلــــك الـ
اســتــغــلــتــهــا فــــي الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة عـــلـــى أســــاس 
الرفاه،  ودول  الفرداني«  »الليبرالي-  التحول 
في استعارة )وتحت ضغط( من نقيضها، أي 
الاشتراكية، فإن الرأسمالية تواجه انغلاق أفقها 
الـــتـــاريـــخـــي. ونــتــيــجــة لـــهـــذا الانــــغــــاق فــالــطــريــق 
الــوحــيــد لــلــحــفــاظ عــلــى بــقــاء جــوهــرهــا الطفيلي 
الــــنــــاهــــب لــــلــــثــــروة لــــحــــســــاب الــــقــــلــــة، فــــهــــي تـــدفـــع 
بــاتــجــاه الــتــدمــيــر الــشــامــل لــكــل الأشــكــال الــتــي قد 
تشكل عــائــقــاً لــهــا. وهــي بالتالي لا تــواجــه فقط 
نتائج المرحلة الثورية ضمن الصعود الثوري 
فــي الــقــرن الــمــاضــي، بــل هــي تــواجــه كــل مــا هو 
عقلاني في الحضارة البشرية، وقاعدته المادية 
مــن انتظام اجتماعي، لأن بقاء هكذا نظام مع 
نــتــائــجــه الـــراهـــنـــة ضـــد الــطــبــيــعــة وضــــد الإنـــســـان 
عقلًا وجسداً هو بحد ذاته اللا عقلانية. ولذلك 
فهي تعادي الحياة ككل. والحياة بالتالي تدافع 
عن نفسها حسب خصوصية الجسم والميدان 
الـــذي يــضــع للتدمير )الـــدولـــة، الــعــائــلــة، التقاليد، 
الأحــــزاب والــعــمــل الــســيــاســي، الــنــقــابــات، الإبـــداع 

الفني والعلمي...(. 
ولـــكـــن يـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد مــــجــــدداً أن مـــواجـــهـــة هـــذا 
التدمير يجب أن تكون رداً على ماهية النمط 
الـــــذي تـــقـــوم عــلــيــه الــرأســمــالــيــة كــإنــتــاج بــضــاعــي 
ونــــــمــــــط حــــــيــــــاة اســـــتـــــهـــــاكـــــي يــــنــــتــــج الـــــحـــــضـــــارة 
الفردانية الاغترابية والتي تشكل مادة وخزان 
الــتــدمــيــر الــمــســتــمــر )ولــيــســت الـــثـــورات الــمــلــونــة 

الـــمـــضـــادة والــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة إلا تــعــبــيــراً عنها 
تحت مشاريع »الانعتاق والحرية ضد الأنظمة 
الشمولية«( ومصادر التيار العدمي والتفكيكي 
عقلياً واجتماعياً كتعبير عن عصر »اللا معنى« 

الذي تعيشه المليارات. 
ــــذا الـــســـيـــاق، كــــل مــجــتــمــعــات الـــعـــالـــم هــي  وفـــــي هـ
ــــذا الـــمـــســـار الـــتـــهـــديـــدي الـــمـــحـــمـــول عــلــى  ضـــمـــن هـ
هذه الأزمة الحضارية، ولا تستثنى منه الدول 
الــصــاعــدة حــكــمــاً. ولــكــن ضــمــن هـــذه المجتمعات 
ــــمـــــاط حــــضــــاريــــة »اشــــتــــراكــــيــــة« وازنــــــة  تــــوجــــد أنـ
تـــتـــعـــايـــش مــــع الـــنـــمـــط الــــحــــضــــاري الاســـتـــهـــاكـــي 
الفرداني التغريبي. ولكن ليس لها الهيمنة على 
مجمل الكتلة البشرية التي يجري الصراع عليها 
من قبل الإمبريالية لتوظيفها في صالح المسار 
الـــتـــدمـــيـــري بـــاتـــجـــاه الـــبـــربـــريـــة والـــعـــدمـــيـــة ضــمــن 
الــطــور الانــتــقــالــي الــطــويــل والــمــعــقــد والــمــتــزامــن 
والــشــامــل. هــذه »الــبــقــايــا« الــحــضــاريــة الــمــوروثــة 
من عصر الانتقال مهمة كونها إلى جانب باقي 
الــــمــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــــتــــــراث الـــتـــقـــدمـــي 
للبشرية هــي أرقـــى مــا تــم الــوصــول إلــيــه ضمن 
المسار الثوري ضد الرأسمالية. أي في كونها 
القائم نفسه،  النظام  النابع من  النقيض  تشكل 
ولا تــنــتــمــي إلــــى بــنــى ســابــقــة عــلــى الــرأســمــالــيــة، 
كــالــتــقــالــيــد والــــتــــراث الـــقـــومـــي، والـــعـــاقـــات الــتــي 
تنتمي إلــى المستوى الأهلي والــقــرابــي، والتي 
على إيجابيتها الكبيرة اليوم، لا تشكل العنصر 
الوازن في تشكيل الرد على الأزمة الحضارية. 
ـــــرد يــــكــــون بـــنـــمـــط حــــيــــاة نـــقـــيـــض لـــإنـــتـــاج  إن الــ
ــــادر فـــي ذات الــوقــت  الــبــضــاعــي الاســـتـــهـــاكـــي، قـ
ــالـــــي فـــــي نـــوعـــيـــه  ــ ــــمـ ــلــــى وراثــــــــــة الـــمـــنـــتـــج الـــــرأسـ عــ
التقدمي والرجعي. أي في رد قادر على وراثة 

الـــعـــلـــوم والـــتـــقـــدم الـــحـــاصـــل ضـــمـــن الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
وقادر في ذات الوقت على الإجابة على أزماته، 
وفــي جوهرها قضية التغريب كما هــي معاشة 
اليوم. أزمــة المعنى والــدور ضمن علاقة الفرد 
المركزية لهيغل، حول  المعادلة  مــع عالمه. أي 
كون الإنسانِ ضرورياً لغيره ولنفسه. وتحقيق 
هذه المعادلة اليوم لا يمكن أن يكون إلا على 
أساس الرد على أزمة وأسئلة المجتمع القائم، 

لكي يكون الفرد ضرورياً.
ومــن هنا فــإن الـــرد الــضــروري هــو ذلــك النمط 
القائم على المشاركة في تقرير المصير وتحول 
الإنسان إلى إنسان سياسي، واتساع التعريف 
الغرامشي عن المثقف العضوي، لكي يصير كل 
فرد بالمجتمع ضمن وظيفة المثقف العضوي. 
وإذا أردنــــــا أن يــصــب هــــذا الـــنـــقـــاش فـــي مــســار 
التماسك وتجميع الطاقات والتحصين قبل أن 
تم بناء مجتمع التطور الشامل، أي قبل تحقيق 
ــــراك الــجــمــاهــيــر فـــي إدارة  شـــعـــار لــيــنــيــن عـــن اشــ
الـــدولـــة، يــجــب اشــراكــهــا فــي الـــصـــراع عــلــى نمط 
القادر على  الوحيد  البديل. والمشروع  الحياة 
جذبها هــو المشروع الــذي يجيب عــن الأسئلة 
الــوجــوديــة كــمــا هــي مــطــروحــة، لــيــس فــي دول 
الدمار الشامل فقط، بل في الدول التي ما زالت 
لها هوامش تماسك واستقرار عالية. وبالتالي 
فــإن هكذا مشروع هو مشروع أممي لتشكيل 
التاريخية في  الكتلة  وبــنــاء  الــحــضــاريــة  الجبهة 
الــطــور الانــتــقــالــي الــطــويــل والــمــتــزامــن والمعقد. 
فإن كان الدفاع العسكري والتحول الاقتصادي 
الجديد، فإن  العالم  عالمياً ومشتركاً بين قــوى 
التحول الحضاري الثقافي هو عالمي ومشترك 

وله برنامجه المشترك أيضاً.

العناصر الاشتراكية »الباقية«
ــــل الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــــار كــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــال بـــــــأن اعـ ــ ــقـ ــ ــتــــى لا يـ حــ
ــيـــش هـــــــذه الأزمــــــــــة الــــحــــضــــاريــــة عــلــى  ــعـ الـــــيـــــوم تـ
ــزالــــي،  ــتــ ــــول اخــ ــ الــــمــــســــتــــوى أو ذاك هـــــو قـ ــذا  ــ ــ هـ
نــعــيــد الــقــول بـــأن بــنــى الــحــضــارة الــمــأزومــة هي 
المهيمنة ولــيــس وحــدهــا الــقــائــمــة، بــل تتعايش 
مـــع بــنــى حــضــاريــة مـــا قــبــل رأســمــالــيــة، ومـــا بعد 
رأسمالية )اشتراكية(. وإذا كان مستوى الرد 
على أزمة حضارة العدمية واللا معنى، حضارة 
الـــفـــردانـــيـــة والاســـتـــهـــاك، يــجــب أن يـــكـــون على 
ذات الرقي السياسي، أي في انخراط الفرد في 
تــقــريــر مــصــيــر مجتمع ضــمــن حــضــارة »صــنــاعــة 
التاريخ في زمن الرأسمالية«، فإن الاشتراكية 
قدمت هكذا طرح لأنها وبكل بساطة مارسته. 

وهــــــذه الـــمـــمـــارســـة لا تــــــزال حــــاضــــرة فــــي تــركــة 
التجارب الاشتراكية بشكل خــاص، والتجارب 
الأخــــرى »الــجــمــاهــيــريــة« الأقــــل ثـــوريـــة. ونقصد 
بــهــذه الــمــمــارســة هـــي أولًا الــمــؤســســة الــحــزبــيــة 
ــــى، كــمــرحــلــة أولــيــة مــن الــتــجــارب  بــالــدرجــة الأولـ
الــثــوريــة، ومـــا تــم بــنــاؤه وتحقيقه عــلــى أســاس 
الــــثــــورات. كــجــهــاز الـــدولـــة الـــــذي ضـــم فــيــه قــوى 
اجتماعية-طبقية مثلت مشاركة شعبية مضادة 
الــبــورجــوازيــة. وهــنــاك الانــخــراط  للديمقراطية 
ــلـــمـــي، الـــــــذي هــــو أيــــضــــاً عــاقــة  ــيــــدان الـــعـ ــمــ فــــي الــ
لــلــفــرد مـــع الــعــالــم بــالــمــعــنــى الــمــمــارســي الــيــومــي 
ــــذا هـــو الـــمـــيـــدان الــفــنــي.  تـــعـــادي الاســـتـــهـــاك، وكـ
إذاً، نقصد كل شكل من أشكال العلاقة الإبداعية 
مــع الــعــالــم. هــذه الــعــاقــة الإبــداعــيــة حــاضــرة في 
هـــذه الـــــدول، ولــكــن لــيــس لــهــا الــهــيــمــنــة فـــي هــذه 
الــمــجــتــمــعــات. فــلــيــس كـــل جـــهـــاز الــــدولــــة الــحــالــي 
لـــه هــــذه الــوظــيــفــة، ولــيــس كـــل الـــمـــيـــدان العلمي 
التأثير الاقتصادي  أيــضــاً( خــارج  )ولا الفنون 
والمنهجيات  المهيمنة  والإيــديــولــوجــيــا  للسوق 
»مـــا قــبــل مــاركــســيــة« )مــثــالــيــة الــمــيــل( الــحــاضــرة 

ضمن العلوم.
بـــالـــتـــالـــي لـــيـــســـت هـــــذه »الــــبــــقــــايــــا« هــــي الــــتــــي لــهــا 
ــــوق الــــبــــضــــاعــــي  ــ ــــسـ ــ ــــمـــــن اقـــــتـــــصـــــاد الـ ــيــــمــــنــــة ضـ الــــهــ
الاســتــهــاكــي، ومــن هنا الخطر الــدائــم فــي كون 
الغالبية تشكل خــزانــاً احتمالياً ممكناً لمشروع 
ــيـــر  ــتـــدمـ ــــكـــــك. ومـــــــــجـــــــــدداً، فــــــــإن الـ ــفـ ــ ــتـ ــ الــــتــــدمــــيــــر والـ
والــتــفــكــك لــيــس خــارجــي الــطــابــع والــمــنــشــأ بفعل 
ــيـــة«، بـــل هـــو نـــابـــع مـــن انــهــيــار  »مــــؤامــــرة خـــارجـ
والعقلية.  الاجتماعية  للظاهرة  الداخلية  البنية 
واستمالة هــذه القوى أو وقوعها في مستنقع 

العدمية والبربرية حصل ويحصل كل يوم.
ولهذا فــإن هــذه العناصر المنتمية إلــى حضارة 
»صــنــع الــتــاريــخ« هــي نــمــوذج مــبــكّــر لـ»مجتمع 
الــحــريــة« يــجــب بــنــاء بــرنــامــج وخـــطـــاب تعميمه 
ــــدوى  ــ ــــاجـ ــ ـــــي وجـــــــــه واقـــــــــــع الـ ــــة فــ ــــريـ ــبـــــشـ ــ ــلـــــى الـ ــ عـ
الـــبـــربـــري. هــــذا الــبــرنــامــج وهــــذا الــخــطــاب ليس 
مــطــروحــاً الـــيـــوم، بــل مــا هــو مــطــروح شــعــارات 
دفــــاعــــيــــة ومـــعـــظـــمـــهـــا يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى بــــنــــى مـــــا قــبــل 
رأسمالية )تراثية وأهلية الطابع(، ومن هنا عدم 
كفايتها في تشكيل الرد على الأزمة الحضارية. 
وفي المادة اللاحقة سنوسع قليلًا حول بعض 
هـــذه الــعــنــاصــر الــمــتــبــقــيــة وكــيــف تــعــمــل ومـــا هي 
خصائصها »الـــا- اســتــهــاكــيــة«، لأنــهــا، مــجــدداً، 
هــــي نـــــــواة تــــذكــــر فــــي الأدب و»الـــرومـــنـــســـيـــات 
الثورية«، ولكنها اليوم تشكل عنصر المشروع 

الاجتماعي السياسي النقيض. 

في المواد السابقة تم عرض بعض الأفكار والطروحات في قضية الأزمة الحضارية 
الشاملة الناتجة عن أزمة النظام الرأسمالي، والتي تدفع إلى الردة عن كل ما هو 

تقدمي في التاريخ البشري، من أفكار وبنى اجتماعية وسياسية )كالدولة والعائلة 
وكل شكل منتظم من العلاقات الاجتماعية والعقلية(، باتجاه البربرية والفناء 

كشكل وحيد للمجتمع الموعود المسمى »ما بعد الرأسمالية« )الاسم الحقيقي 
هو »ما بعد المجتمع«(. ولأن الاعتبار بأن القاعدة المادية للحضارة الرأسمالية 

المأزومة المتمثلة بالنمط البضاعي- الاستهلاكي هي المهيمنة وليست وحدها 
الموجودة ضمن صراع المتناقضات، يحتاج نقيضها إذاً إلى بعض المساحة، 

كونه هو يشكل أحد مداخل البديل الحضاري النقيض.

إن العناصر المنتمية 
إلى حضارة »صنع 

التاريخ« هي نموذج 
مبكّر لـ»مجتمع 

الحرية« يجب بناء 
برنامج وخطاب 

تعميمه على 
البشرية في وجه 

واقع اللاجدوى 
البربري


